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  كلمة الناشر 
المُؤلَّف  اتِ المُخت  ارة لماوت  سي   ""وفق  اً لل  نَّصِّ ال  صِّینيِّ م  ن   "" ف  ي التَّن  اقض ""ج  رتْ ھ  ذه التَّرجم  ة لكُ  راس   

  ). ١٩٥٢تموز / دار الشَّعب للنَّشر ببكین في یولیو(، المجلَّد الأوَّل ""تونغ
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. إن قانون التَّناقض في الأشیاء، أي قانون وحدة الضدَّین ھو القانون الأساسيّ الأوَّل ف ي ال دِّیالكتیك الم ادِّيّ        

وكثی راً م ا   ). ١(«إن الدِّیالكتیك، بمعن اه الأص لي، ھ و دراس ة التَّن اقض ف ي ص میم ج وھر الأش یاء            »: ویقول لینین 
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وھك  ذا لا یمكنن  ا، أثن  اء دراس  ة ھ  ذا  ). ٢(أس  مى لین  ین ھ  ذا الق  انون ج  وھر ال  دِّیالكتیك، كم  ا أس  ماه ل  بّ ال  دِّیالكتیك   
وإذا فھمنا جمیع ھذه الق ضایا ح قَّ   . إلى عدد كبیر من قضایا الفلسفةالقانون، إلا أن نتطرَّق إلى جوانب متعدِّدة، و    

النَّظرت ان إل ى الع الم؛ وعمومیَّ ة     : وھ ذه الق ضایا ھ ي   . الفھم، استطعنا أن نفھم الدِّیالكتیك المادِّيّ من حیث الأساس   
لوح دة وال صِّراع ب ین طرف  ي    التَّن اقض؛ وخاصّ یَّة التَّن اقض؛ والتَّن  اقض الرئی سيّ والطَّ رف الرئی سيّ للتن  اقض؛ وا      

  . التَّناقض؛ ومركز التَّعادي في التَّناقض
لقد أثار النقد الذي وجھتھ الأوساط الفلسفیَّة في الاتحاد السُّوفیاتيّ ف ي ال سَنوات الأخی رة إل ى مثالیَّ ة مدرس ة           

لح زب ال شیوعيّ ال صِّینيّ، ولا    إن مثالیة دیبورین قد تركت أثراً سیئاً جداً ف ي ا      . اھتماماً عظیماً لدینا  ) ٣(دیبورین
. یُمك ن أن نق  ول إن أس لوب الجم  ود العقائ  ديّ ف ي التَّفكی  ر داخ ل حزبن  ا لا یم  تُّ بِ صِلَة إل  ى أس لوب ھ  ذه المدرس  ة       

وھك  ذا ف  إن الھ  دف الرئی  سيّ لدراس  اتنا الفل  سفیَّة ف  ي الوق  ت الحاض  ر یج  ب أن یك  ون استئ  صال التَّفكی  ر المتَّ  سم         
  . بالجُمود العقائديّ

  
  
  
  نظرتان إلى العالم  -١
  

خلال تاریخ المعرفة الب شریَّة كل ھ كان ت ھُن اك وجھت ا نظ ر ح ول ق وانین تط وُّر الع الم، ھم ا وجھ ة  النَّظ ر               
إن وجھت ي  »: ویق ول لین ین  . المیتافیزیقیّة ووجھة النَّظر الدِّیالكتیكیّة اللَّتان تُشكلان نظ رتین مت ضادتین إل ى الع الم       

التط   وُّر كنق   صان : ھم   ا) الارتق   اء(ع   ن التط   وُّر ) أو الممكنت   ین؟ أو المُ   شاھدتین تاریخی   اً؟(النَّظ   ر الأساس   یّتین 
انق   سام الواح   د إل   ى ض   دَّین متعارض   ین ت   ربط بینھم   ا علاق   ة    (وازدی   اد، كتك   رار؛ والتط   وُّر كوح   دة ال   ضدَّین  

  . لمإن ما یعنیھ لینین ھنا ھو ھاتان النَّظرتان المُختلفتان إلى العا). ٤(«)متبادلة
إن أُس لوب التَّفكی  ر المیت افیزیقيّ، ط  وال مرحل  ة مدی دة ج  داً م ن التَّ  اریخ ف  ي ال صِّین وف  ي أوروب ا عل  ى ح  د        

وف ي أوروب ا   . سواء، والذي ھو جزء من النَّظرة المثالیة إلى العالم، كان یحتل مركز السَّیطرة ف ي الفك ر الب شريّ      
وق  د ن  شأت النَّظ  رة الدِّیالكتیكیّ  ة المادِّیّ  ة   . زیقیَّ  ة ھ  ي الأُخ  رى كان  ت مادی  ة البرجوازیّ  ة ف  ي أیامھ  ا الأول  ى، میتافی   

الماركسیَّة إلى العالم نتیجة لدخول الاقتصاد الاجتم اعيّ ف ي العدی د م ن أقط ار أوروب ا مرحل ة الرَّأس مالیّة العالی ة                  
في التَّ اریخ، ولأن البرولیتاری ا   التطوُّر، وبلوغ القوى المنتجة والصِّراع الطَّبقيّ والعُلوم مُستوى لم یسبق لھ مثیل     

وعندئ ذ ظھ ر عن د البرجوازیّ ة م ذھب التط وُّر       . الصِّناعیة أصبحتْ القُوة المحركة العُظمى في التط وُّر التَّ اریخيّ       
  . المُبتذل، إلى جانب مثالیَّة رجعیَّة صریحة عاریة الوجھ تماماً، لمقاومة الدِّیالكتیك المادِّيّ

میتافیزیقیّ ة أو نظ رة التط وُّر المبت ذل إل ى الع الم، النَّظ ر إل ى الع الم ب صورة منعزل ة            ونحن نقصد ب النَّظرة ال   
إن دعاة ھذه النَّظرة یعتبرون أن جمیع الأشیاء في العالم، جمیع أش كالھا وف صائلھا منعزل ة    . جامدة وحیدة الجانب 

اك تب دُّلات فإنھ ا لا تعن ي س وى     بعضھا ع ن بع ض إل ى الأب د، وثابت ة لا تتب دل ب صورة أزلی ة، وأن ھ إذا كان ت ھن                 
ازدیاد أو نقصان في الكمیّة وتغیّر في المكان؛ وأن علَّة ھذا الازدیاد أو النقصان وذل ك التغی ر لا تق وم ف ي ب اطن          

وی رى المیت افیزیقیّون أن الأش یاء المُختلف ة ف ي الع الم       . الأشیاء نفسھا، ب ل تق وم خارجھ ا، أي بفع ل ق وى خارجیّ ة          
ول یس ك ل تب دل لاح ق س وى ازدی اد أو نق صان        . یتْ على حالھا منذ اللَّحظة الت ي وُجِ دَتْ فیھ ا       وخصائصھا، قد بق  

ویرون أن الشَّيء لا یمكن إلا أن یتك اثر ویتول د عن ھ نف س ال شَّيء م راراً وتك راراً إل ى الأب د، ولا ی ستطیع             . كميّ
س تغلال الرَّأس ماليّ والمناف سة الرَّأس مالیّة     وف ي رأي المیت افیزیقیّین أن الا  . مطلقاً أن یتغیر إلى شيء آخ ر مختل ف        

والأیدیولوجیّ  ة الفردیّ  ة ف  ي المجتم  ع الرَّأس  ماليّ، وھل  م ج  را، یمك  ن أن نج  دھا ف  ي المجتم  ع العب  وديّ ف  ي ال  زمن     
وح ین یتح دث المیت افیزیقیّون ع ن     . القدیم، بل في المجتمع البدائي، ولن تبرح موجودة إلى الأبد دون أدن ى تب دیل     

ویفت شون  . لتطوُّر الاجتماعيّ، فإنھم یفسرونھا بالعوامل الخارجة عن المجتمع، كالبیئة الجغرافیة والمن اخ أسباب ا 
بسذاجة خارج الأشیاء نفسھا عن أسباب تطوُّرھا، وینكرون النظریَّ ة الت ي یق دمھا ال دِّیالكتیك الم ادِّيّ والت ي تق ول            

ف إنھم یعج زون بنتیج ة ذل ك، ع ن تف سیر تع دد        . سبب تطوُّرھ ا إن التَّناقضات الكامنة في باطن الأشیاء ھي الت ي ت         
ولق د وج د ھ ذا الن وع م ن      . نوعیات الأشیاء، كما أنھم یعجزون عن تفسیر ظاھرة تحول نوعیة معینة إل ى أُخ رى       

 التَّفكیر في أوروبا بصورة المادِّیّة المیكانیكیَّة في الق رنین ال سابع ع شر والث امن ع شر، وب صورة م ذھب التط وُّر              
أم ا ال صِّین، فق د ظھ ر فیھ ا التَّفكی ر المیت  افیزیقيّ       . المبت ذل ف ي نھای ة الق رن التاس ع ع شر ومطل ع الق رن الع شرین         

، وقد أیدت الطبقة الحاكمة الإقطاعیّ ة المتعفن ة ھ ذا التَّفكی ر     )٥(«السماء لا تتبدل، وداو كذلك لا یتبدل  »القائل إن   
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كیّة ومذھب التطوُّر المبت ذل الم ستوردان م ن أورب ا ف ي ال سنوات المائ ة الأخی رة           أما المادِّیّة الدِّیالكتی  . زمناً طویلاً 
  . فقد أیدتھما البورجوازیة

والنَّظرة الدِّیالكتیكیّة المادِّیّة إلى العالم، على النقیض من النَّظرة المیتافیزیقیّة إلیھ، ت دعو إل ى دراس ة تط وُّر      
خرى، وذلك بمعن ى أن ھ ینبغ ي النَّظ ر إل ى تط وُّر ال شَّيء عل ى أن ھ          الشَّيء من باطنھ ومن حیث صلتھ بالأشیاء الأُ   

حركتھ الباطنیة الذاتیة والحتمیة، وأن كل شيء یرتبط في حركتھ بالأشیاء الأُخ رى الت ي تح یط ب ھ ویتب ادل معھ ا            
 وھ ذا التَّن اقض   .فالعلة الأساسیّة في تطوُّر ال شَّيء إنم ا تكم ن ف ي باطن ھ لا خارج ھ، ف ي تناق ضھ الب اطني             . التأثیر

إن ھذا التَّناقض الكامن في باطن الأش یاء  . الباطني موجود في كل الأشیاء وھو الذي یبعث فیھا الحركة والتطوُّر        
وھك ذا ف إن   . ھو العلة الأساسیّة في تطوُّرھا، أما الصلة القائمة والتأثیر المتبادل بین شيء وآخر فھ ي عل ة ثانوی ة       

ض ب صورة قاطع ة نظریَّ ة الأس باب الخارجیّ ة أو نظریَّ ة الق وة الدافع ة، الت ي ین ادي بھ ا             الدِّیالكتیك المادِّيّ قد دح     
وم   ن الواض   ح أن الأس   باب  . أن   صار المادِّیّ   ة المیكانیكیَّ   ة المیتافیزیقیّ   ة وم   ذھب التط   وُّر المبت   ذل المیت   افیزیقيّ   

، أي إل ى تغی رات ف ي الحج م والكمیّ ة،      الخارجیّة الصرفة لا یمك ن أن ت ؤدي إلا إل ى الحرك ة المیكانیكیَّ ة للأش یاء          
لكنھا لا تستطیع أن تفسر لماذا تختلف الأشیاء نوعیاً ذلك الاختلاف الذي لا یمكن حصره، ولماذا یتح ول ال شَّيء         

والواق ع أن ھ حت ى الحرك ة المیكانیكیَّ ة الم سببة ع ن الق وى الخارجیّ ة تتحق ق ھ ي الأُخ رى                . من نوعیة إلى أُخ رى    
وك ذلك ف إن النم و الب سیط للنبات ات والحیوان ات وتطوُّرھ ا الكم يّ م سببان          .  الق ائم ب اطن الأش یاء   بواسطة التَّن اقض  

وینطب  ق نف  س ال  شَّيء عل  ى المجتم  ع، ف  إن تط  وُّره م  شروط، ب  صورة    . ب  صورة رئی  سیّة ع  ن تناق  ضاتھا الباطنی  ة 
ام  ل الجغرافی  ة والمناخی  ة المتماثل  ة   ف  إن ثم  ة بل  داناً عدی  دة تت  سم بالعو  . رئی  سیّة، بالأس  باب الباطنی  ة لا الخارجیّ  ة  

وإن تب دلات  . تقریباً، وم ع ذل ك فھ ي تختل ف ف ي تطوُّرھ ا اختلاف اً بین اً، وتتف اوت درج ات تطوُّرھ ا تفاوت اً عظیم اً                
لق  د . اجتماعی ة ھائل ة ق د تج ري ف ي ذات البل د الواح د، ب  دون أن یط رأ أي تب دل عل ى جغرافی ة ھ ذا البل د ومناخ ھ              

یالیّ  ة إل  ى الاتح  اد ال  سُّوفیاتيّ الاش  تراكي، وتحول  ت الیاب  ان الإقطاعیّ  ة المغلق  ة إل  ى الیاب  ان     تحول  ت روس  یا الإمبر
ولق د م رت ال صِّین الواقع ة من ذ زم ن       . الإمبریالیّة، بینما لم یطرأ أي تبدل على جغرافی ة ھ ذین البل دین ومناخھم ا      

جدی دة ح رة منعتق ة، م ع أن ھ ل م یط رأ أي        طویل تحت سیطرة النِّظام الإقطاعيّ، وھي الآن تتبدل في اتجاه ص ین      
وإن التَّبدُّلات تحدث أیضاً في جغرافیة ومناخ الكرة الأرضیة كلھا وف ي ك ل ج زء      . تبدل على جغرافیتھا ومناخھا   

منھا، لكنھا تبدلات تافھة جداً إذا ما قورنت بالتَّبدُّلات الطارئ ة عل ى المجتم ع، فالتَّب دُّلات الأول ى تظھ ر ف ي م دى              
ألوف السنین أو ملایین السنین، بینما تظھر التَّبدُّلات الثانیة في مدى آلاف السنین أو مئاتھا أو ع شراتھا        عشرات  

وم  ن وجھ  ة النَّظ  ر ). كم ا ھ  ي الح  ال ف  ي زم ن الث  ورات  (فق ط، ب  ل حت  ى ف  ي م دى ب  ضع س  نین أو ب  ضعة أش  ھر    
وتغی رات  . ورة رئیسیّة عن تط وُّر التَّناق ضات الكامن ة فیھ ا    الدِّیالكتیكیّة المادِّیّة، فإن التَّبدُّلات تنشأ في الطَّبیعة بص   

المجتم  ع ترج  ع ف  ي الأس  اس إل  ى تط  وُّر التَّناق  ضات الباطنی  ة فی  ھ، وھ  ي التَّن  اقض ب  ین الق  وى المنتج  ة وعلاق  ات    
 المجتم ع  الإنتاج، والتَّناقض بین الطبقات، والتَّناقض بین القدیم والجدی د، وتط وُّر ھ ذه التَّناق ضات ھ و ال ذي ی دفع             

فھ  ل ی  ستبعد ال  دِّیالكتیك الم  ادِّيّ الأس  باب   . إل  ى الأم  ام، ی  دفع المجتم  ع الجدی  د لك  ي یق  ضي عل  ى المجتم  ع الق  دیم     
فالدِّیالكتیك المادِّيّ یعتبر أن الأسباب الخارجیّة ھي عامل التَّب دُّل، والأس باب الباطنی ة ھ ي أس اس        . الخارجیّة؟ كلا 

فالبیضة تتبدل في درج ة ح رارة ملائم ة    . ة تفعل فعلھا عن طریق الأسباب الباطنیة  التَّبدُّل، وأن الأسباب الخارجیّ   
. فتصیر كتكوتاً، ولكن الحرارة لا تستطیع أن تحول حجراً إلى كتكوت، لأن كل منھما أساساً یختل ف عم ا للآخ ر       

 الأخص ف ي ع صر   ففي عصر الرَّأسمالیّة، وعلى. إن شعوب البلدان المختلفة یؤثر بعضھا على بعض باستمرار        
الإمبریالیّة والثَّورة البرولیتاریة كان ھذا الت أثیر والتفاع ل المتب ادل عظیم اً ج داً ب ین مختل ف البل دان ف ي مج الات               

ت  رین الأول الاش  تراكیَّة ع  صراً جدی  داً ف  ي ت  اریخ روس  یا   / ول  م تف  تح ث  ورة أكت  وبر . ال  سیاسة والاقت  صاد والثقاف  ة
، وقد كان لھا نفوذ على التغیرات الدَّاخلیَّة في الأقطار الأُخرى ف ي الع الم، كم ا     فحسب، بل في تاریخ العالم أیضاً     

كان لھا نفوذ یتسم بالعمق بصفة خاصّة على التغی رات الدَّاخلیَّ ة ف ي ال صِّین، إلا أن ھ ذه التَّب دُّلات ق د ح دثت ع ن            
ین یلتحمان ف ي معرك ة، فینت صر أح دھما     إن جیش. طریق قوانین التطوُّر الداخلي لتلك البلدان بما في ذلك الصِّین        

إن أحدھما ینتصر إما بسبب قوت ھ وإم ا   . وینھزم الآخر، والنصر والھزیمة على حدٍّ سواء تقررھما أسباب باطنیة   
بسبب قیادتھ الصَّحیحة، وینھزم الآخر إما بسبب ضعفھ وإما بسبب أخطاء ف ي قیادت ھ، فالأس باب الخارجیّ ة تفع ل       

، ١٩٢٧لق  د انت  صرت البرجوازیّ  ة ال  صِّینیة الكبی  رة عل  ى البرولیتاری  ا ع  ام  . اب الباطنی  ةفعلھ  ا ع  ن طری  ق الأس  ب
داخ  ل الح  زب ال  شیوعيّ  (وذل  ك ع  ن طری  ق الانتھازی  ة الت  ي كان  ت موج  ودة داخ  ل البرولیتاری  ا ال  صِّینیة نف  سھا      

 الثَّ  ورة ال  صِّینیة م  ن جدی  د ث  م تعرض  ت. فلم  ا ص  فینا ھ  ذه الانتھازی  ة، ع  اودت الثَّ  ورة ال  صِّینیة تق  دمھا ). ال  صِّیني
فلم ا ص فینا ھ ذه ال روح     . لضربات قاسیة من قبل العدو، وذلك من جراء روح المغامرة التي ظھرت داخل حزبنا        



٤  

من ھذا نرى أنھ یجب على الحزب السیاسيّ، كي یقود الثَّورة إل ى الظف ر، أن     . عاودت قضیتنا تقدمھا مرة أُخرى    
  .  صلابة تنظیمھیعتمد على صحة خطھ السیاسيّ وعلى

لك ن ال دِّیالكتیك   . إن النَّظرة الدِّیالكتیكیّة إلى العالم قد نشأت منذ القدم في الصِّین وفي أوروبا على حدٍّ س واء      
في العصور القدیمة كان یتصف بصفة العفویة والسذاجة، وفي ظل الظروف الاجتماعیّ ة والتَّاریخیّ ة الت ي كان ت             

الممكن أن یأخذ شكل نظریَّة كاملة، وھكذا عجز عن تفسیر الكون تف سیراً ك املاً،   تسود في تلك الأیام لم یكن من   
وق  د س  اھم الفیل  سوف الألم  اني ال  شھیر ھیج  ل ال  ذي ع  اش ف  ي أواخ  ر الق  رن   . فحل  ت المیتافیزیقیّ  ا فیم  ا بع  د محل  ھ

كتیك ھ ك  ان مث  الي  الث امن ع  شر حت ى أوائ  ل الق رن التاس  ع ع شر بخدم  ة عظیم  ة الأھمیَّ ة ف  ي ال دیالكتیك، لك  ن دیال       
حتى جاء ماركس وانجلز، ھذان الرائدان العظیمان للحركة البرولیتاریة فلخصا المنجزات الإیجابیَّ ة ف ي       . النزعة

تاریخ البشریَّة، واستوعبا على الأخص بصورة ناقدة العناص ر المعقول ة ف ي دیالكتی ك ھیج ل، واس تنبطا النظریَّ ة             
كتیكیّة، والمادِّیّ ة التَّاریخیّ ة، عندئ ذ فق ط ح دثت ث ورة عظم ى ل م ی سبق لھ ا مثی ل ف ي                العظیمة نظریَّة المادِّیّة الدِّیال   

وما أن دخلت ھ ذه النظریَّ ة إل ى    . ولقد طوَّر لینین وستالین فیما بعد ھذه النظریَّة العظیمة   . تاریخ المعرفة البشریَّة  
  . نيالصِّین حتى سببت في الحال تبدلات عظیمة جداً في عالم الفكر الصِّی

إن ھذه النَّظرة الدِّیالكتیكیّة إلى العالم تعلِّ م الإن سان ب صورة رئی سیّة كی ف یلاح ظ ویحل ل ب صورة ص حیحة                  
ول ذلك ف إن فھ م    . حركة التَّناقض ف ي مختل ف الأش یاء وكی ف ی ستنبط عل ى أس اس ھ ذا التَّحلی ل حل ولاً للتناق ضات               

  . الأھمیَّة بالنسبة إلیناقانون التَّناقض في الأشیاء فھماً محدداً ھو أمر بالغ 
  
  
  
  
  
  
   عمومیَّة التَّناقض -٢
  

ذل ك لأن ھ بع د    . تسھیلاً للبحث سأتكلم ھنا عن عمومیَّة التَّناقض أولاً، وأنتقل بعد ذلك إل ى خاصّ یَّة التَّن اقض        
 وانجل ز، وبواس طة   اكتشاف النَّظرة الدِّیالكتیكیّة المادِّیّة إلى العالم بواسطة مؤسسي المارك سیَّة الكبی رین، م اركس    

مكملي عملھما العظیمین، لینین وستالین، قد طبق الدِّیالكتیك الم ادِّيّ بنج اح عظ یم ج داً ف ي تحلی ل جوان ب عدی دة          
ف  ي الاتح  اد (م  ن التَّ  اریخ الب  شري والتَّ  اریخ الطبیع  ي، وعل  ى می  ادین عدی  دة متعلق  ة بتحوی  ل المجتم  ع والطَّبیع  ة     

وأص بحت عمومیَّ ة التَّن اقض ش یئاً معترف اً ب ھ ل دى كثی ر م ن النَّ اس، ول ذا فإنن ا ل ن              ، )السُّوفیاتيّ على سبیل المثال  
نحتاج إلا إلى كلمات قلیلة لأج ل إی ضاح ھ ذه الم سألة؛ أم ا م سألة خاصّ یَّة التَّن اقض ف إن ع دداً كبی راً م ن الرف اق                   

 یفھمون أن عمومیَّ ة التَّن اقض   إنھم لا. وأصحاب الجمود العقائدي منھم بصورة خاصّة، لم یفھموھا بعد حق الفھم   
كم ا لا یفھم ون إل ى أي درج ة عظیم ة تبل غ أھمیَّ ة دراس ة خاصّ یَّة التَّن اقض           . تكمن بالضبط في خاصّیَّة التَّن اقض     

ول ذا یج ب أن   . الكامنة في الأشیاء المحددة الت ي تجابھن ا ف ي توجی ھ مج رى الن شاط العمل ي الثَّ وريّ أثن اء تط وُّره            
لھ ذا ال سَّبب فإنن ا ح ین نحل ل      . یَّة التَّناقض اھتماماً خاصّاً، وأن نفسح لھا مجالاً كافیاً لتوضیحھا   نولي دراسة خاصّ  

قانون التَّناقض في الأشیاء، سنحلل بادئ ذي ب دء عمومیَّ ة التَّن اقض، ث م نحل ل باھتم ام خ اصّ خاصّ یَّة التَّن اقض،              
  . ونعود في النِّھایة إلى عمومیَّة التَّناقض

ف أولاً توج د التَّناق ضات ف ي عملیَّ ة تط وُّر جمی ع        . ة التَّناقض أو صفتھ المطلقة ذات معنى مزدوجإن عمومیَّ 
  . الأشیاء، وثانیاً توجد حركة التَّناقض في عملیَّة تطوُّر كل شيء منذ البدایة حتى النِّھایة

اعت راف  »دَّین بأن ھ  ویع رف لین ین ق انون وح دة ال ض     ). ٦(«إن الحرك ة نف سھا ھ ي التَّن اقض        »: یقول انجل ز  
بم  ا فیھ ا الفك  ر  (بالاتجاھ  ات المتناق ضة المتعارض  ة الم ستقلة ع  ن بع ضھا ف  ي جمی ع ظ  واھر الطَّبیع ة      ) اكت شاف (

إن الاعتم اد المتب ادل ب ین طرف ي ك ل      . ھل ھذه الآراء صحیحة؟ أج ل، إنھ ا ص حیحة    ). ٧(«وعملیاتھا) والمجتمع
فل یس ثم ة ش يء    . ن حیاة ذلك الشَّيء ویدفعان تطوُّره إل ى أم ام  تناقض في كل شيء معین والصِّراع بینھما یقررا      

  . لیس بھ تناقض، ولولا التَّناقض لما وُجد شيء
، وھو ب الأحرى أس اس الأش كال    )مثلاً الحركة المیكانیكیَّة(إن التَّناقض ھو أساس الأشكال البسیطة للحركة         

  . المعقدة للحركة



٥  

إذا ك ان التغی ر المیك انیكي الب سیط ل شيء م ا م  ن       »: عب ارات التالی ة  وق د أوض ح انجل ز عمومیَّ ة التَّن اقض بال     
مكان لآخر ینطوي على تناقض، فإن ذلك ینطبق بالأحرى عل ى الأش كال الأعل ى لحرك ة الم ادة، وبخاصّ ة عل ى             

ات ھ،  إن الشَّيء الحي ھو، في ك ل لحظ ة، ذ  : إن الحیاة تعني بالتَّحدید وقبل كل شيء  . .. الحیاة العضویة وتطوُّرھا  
فالحی اة إذن، ھ ي أی ضاً تن اقض ق ائم ف ي الأش یاء والعملیَّ ات ذاتھ ا، وھ و           . ولكنھ في نفس الوقت شيء آخ ر أی ضاً    

ولق د رأین ا ك ذلك أنن ا     . ینشأ ویحل نفسھ باستمرار؛ وحالما یتوقف ھذا التَّناقض تتوقف الحی اة أی ضاً ویح لُّ الم وت     
وأن التَّن  اقض م  ثلاً ب  ین ق  درة الإن  سان الكامن  ة فی  ھ   . التَّناق  ضاتلا ن  ستطیع ف  ي مج  ال التَّفكی  ر أی  ضاً، أن نتجن  ب   

اللامتناھیة على المعرفة، وبین وجودھا الفعلي في البشر الذین ھم محدودون خارجیّ اً ویملك ون معرف ة مح دودة،      
التق دم ال ذي لا    م ن الأجی ال، ف ي    - بالن سبة إلین ا عل ى الأق لّ ف ي الواق ع      –ھذا التَّناقض یجد حلھ في تعاق ب لامتن اهٍ      

  . «نھایة لھ
  . «..إن أحد المبادئ الأساسیّة للریاضیات العلیا ھو التَّناقض»
  ). ٨(«..لكن حتى الریاضیات الدنیا تمتلئ بالتَّناقضات»

  . ، التفاضل والتكامل-و: + في الریاضیات»: وكذلك أوضح لینین عمومیَّة التَّناقض كما یلي
  . الفعل ورد الفعل: في المیكانیكا

  . الكھرباء الموجبة والسَّالبة: في الفیزیاء
  . اتحاد الذرات وتفككھا: في الكیمیاء

  ). ٩(«الصِّراع الطَّبقيّ: في العلوم الاجتماعیّة
ولا یمك  ن . إن الھج وم وال  دفاع ف ي الح  رب، التق دم والان  سحاب، الن  صر والھزیم ة، كلھ  ا مظ اھر متناق  ضة     

 الجانب  ان مت صارعان ومتح  دان ف  ي وق ت واح  د، یؤلف ان ب  ذلك الوح  دة    وھ ذان . لأح د منھ  ا أن یبق ى ب  دون نقی  ضھ  
  . الكلیة للحرب، ویدفعان الحرب إلى التطوُّر

إن التَّناق ضات  . وینبغي النَّظر إل ى ك ل اخ تلاف ف ي مف اھیم الإن سان عل ى أن ھ انعك اس لتن اقض موض وعيّ                   
 المف اھیم، وت دفع التَّفكی ر نح و التط وُّر، وتح ل       الموضوعیّة تنعكس في التَّفكیر الذاتي، فتشكل حركة التَّن اقض ف ي      

  . دون انقطاع المشاكل التي تقوم في فكر الإنسان
إن ت  ضاد الأفك  ار المختلف  ة وال  صِّراع بینھ  ا ف  ي ص  فوف الح  زب ین  شأ عل  ى ال  دَّوام، وھ  و انعك  اس داخ  ل        

 إذا خ لا م ن التَّناق ضات    ولا ش ك أن حی اة الح زب س تتوقف    . الحزب للتناق ضات ب ین الق دیم والجدی د ف ي المجتم ع        
  . ومن الصِّراع الأیدیولوجيّ من أجل حلّ ھذه التَّناقضات

وھك  ذا فق  د ات  ضح أن التَّن  اقض یوج  د ب  صورة ش  املة س  واء ف  ي الأش  كال الب  سیطة للحرك  ة أو ف  ي الأش  كال   
 لك ن ھ ل التَّن اقض    .المعقدة لھا، في الظواھر الموضوعیّة أو في الظواھر الفكریة، وأنھ یوجد في جمیع العملیَّ ات     

موجود أیضاً في المرحلة البدائیة م ن ك ل عملیَّ ة؟ ھ ل ھن اك حرك ة التَّن اقض م ن البدای ة حت ى النِّھای ة ف ي عملیَّ ة               
  تطوُّر كل شيء؟ 

یبدو من المقالات التي نقدت فیھا الأوساط الفلسفیة في الاتحاد السُّوفیاتيّ مدرسة دیبورین أن ھذه المدرس ة        
. اقض لا یظھر منذ بدایة عملیَّة ما، وإنما یظھر عندما تك ون العملیَّ ة ق د تط وُّرت إل ى مرحل ة معین ة       تزعم أن التَّن 

. وبناء على ذلك فإن تطوُّر العملیَّة حتى تلك اللحظة، لا ینشأ ع ن الأس باب الباطنی ة، ب ل ع ن الأس باب الخارجیّ ة         
. ونظریَّة المیكانیكیَّة، اللت ین تن ادي بھم ا المیتافیزیق ا    وھكذا یكون دیبورین قد عاد إلى نظریَّة الأسباب الخارجیّة،       

وحین طبق أتب اع مدرس ة دیب ورین ھ ذه النظریَّ ة ف ي تحلی ل الق ضایا الواقعی ة، رأوا أن ھ ل یس ب ین الك ولاك وب ین                   
ة جمھور الفلاحین في ظروف الاتحاد ال سُّوفیاتيّ أی ة تناق ضات، ب ل بی نھم تف اوت فق ط، فوافق وا ب ذلك موافق ة تام             

ورأوا ذلك، في تحلیل الثَّورة الفرنسیة، أنھ لم یكن قبل الثَّورة ف ي داخ ل الطبق ة الثالث ة         ). ١٠(على رأي بوخارین  
إن وجھ ات نظ ر أتب اع مدرس ة     . المؤلفة من العمال والفلاحین والبورجوازیة أیة تناقضات، بل ھن اك تف اوت فق ط    

ك ل تف اوت ف ي الع الم ینط وي ف ي ذات ھ عل ى تن اقض، وأن          فھ م لا یفھم ون أن   . دیبورین ھذه مناھ ضة للمارك سیَّة    
ولقد ولد التَّناقض بین العمال والرَّأسمالیّین منذ اللحظة التي ظھرت فیھا ھاتان الطبق ات إل ى       . التفاوت ھو تناقض  

د وأن ھن اك تفاوت  اً ب ین العم  ال والفلاح ین، حت ى ف  ي ظ روف الاتح  ا     . الوج ود، إلا أن ھ ذا التَّن  اقض ل م یك  ن ح اداً    
ال  سُّوفیاتيّ الاجتماعیّ  ة، وھ  ذا التف  اوت ھ  و التَّن  اقض، لكن  ھ، خلاف  اً للتن  اقض ب  ین العم  ال والرَّأس  مالیّین، ل  ن ی  شتد    
بحی  ث ی  صیر تناق  ضاً ع  دائیاً ول  ن یتخ  ذ ش  كل ال  صِّراع الطَّبق  يّ؛ فالعم  ال والفلاح  ون ی  شكلون ف  ي غم  رة البن  اء       

. ناقض تدریجیاً في مجرى التطوُّر من الاش تراكیَّة إل ى ال شُّیوعیَّة   الاشتراكي، تحالفاً متیناً، وسوف یحلون ذلك التَّ      
إن . إن الم  سألة ھن  ا ھ  ي م  سألة الاخ  تلاف ف  ي ص  فة التَّناق  ضات، ولی  ست م  سألة وج  ود التَّناق  ضات أو انع  دامھا     



٦  

ای ة حت ى   التَّناقض شيء عام مطل ق، موج ود ف ي جمی ع عملی ات تط وُّر الأش یاء، ویتخل ل جمی ع العملیَّ ات م ن البد            
  . النِّھایة

عندما تفسح الوح دة القدیم ة والعن صران المت ضادان     : كیف تبدأ عملیَّة جدیدة ما؟ إنھا تبدأ على النَّحو التالي        
اللذان تتركب منھما ھذه الوح دة المك ان لوح دة جدی دة والعن صرین المت ضادین الل ذین تترك ب منھم ا ھ ذه الوح دة                

ولم ا  . فح ین تنتھ ي العملیَّ ة القدیم ة تب دأ العملیَّ ة الجدی دة       . ك ان العملیَّ ة القدیم ة   الجدیدة، ف إن عملیَّ ة جدی دة تنبث ق م         
كانت العملیَّة الجدیدة تتضمَّن ھي الأُخرى تناقضات جدی دة، ف إن ت اریخ تط وُّر تناق ضاتھا الخاصّ ة یب دأ من ذ ذل ك                  

  . الحین
 نموذجی اً لحرك ة التَّن اقض الت ي تج ري      تحل یلاً "" رأس المال""ولقد أشار لینین أن ماركس قد قدَّم في كتابھ         
وھ ذه ھ ي الطَّریق ة الت ي ینبغ ي أن تُطبَّ ق ف ي دراس ة عملیَّ ة          . خلال عملیَّة تطوُّر الأشیاء من البدای ة حت ى النِّھای ة       

  . ولقد طبقھا لینین نفسھ أیضاً بصورة صحیحة والتزم بھا في جمیع كتاباتھ. تطوُّر كل شيء
، )ال سلعي (، ھو أبسط علاقة في المجتمع البرج وازيّ  ""رأس المال""في كتابھ   إن أول ما حللھ ماركس،      »

علاقة اعتیادیة أساس یّة مألوف ة عادی ة أكث ر م ن غیرھ ا، علاق ة تح دث ملی ارات الم رات، ألا وھ ي تب ادل ال سلع،                    
أو ( تناق ضات  ، ك شف التَّحلی ل جمی ع   )للمجتم ع البرج وازيّ  "" الخلی ة ""ف ي ھ ذه   (وفي ھذه الظاھرة البسیطة ج داً      

) النم و والحرك ة عل ى ح دٍّ س واء     (وإن الع رض اللاح ق یب ین لن ا تط وُّر      . المجتمع الح دیث  ) بذور جمیع تناقضات  
  . «ھذه التَّناقضات وھذا المجتمع في المجموع العام لأجزائھ المختلفة، منذ بدایتھ حتى نھایتھ

  ). ١١(«للدیالكتیك بصورة عامَّة) الدِّراسةو(وھكذا ینبغي أن یكون طریقة العرض »: یستطرد لینین قائلاً
وینبغي للشیوعیین الصِّینیین أن یتقنوا ھذه الطَّریقة، وعندئ ذ فق ط ی ستطیعون تحلی ل ت اریخ الثَّ ورة ال صِّینیة           

  . وظروفھا الراھنة تحلیلاً صحیحاً، وتحدید آفاقھا في الوقت نفسھ
  
  
  
  خاصّیَّة التَّناقض  -٣
  

: یَّة تطوُّر جمیع الأشیاء، وھو یتخلل عملیَّة تطوُّر كل شيء م ن البدای ة حت ى النِّھای ة       یوجد التَّناقض في عمل   
  . ونتحدث الآن عن خاصّیَّة التَّناقض ونسبیتھ. ھذان ھما عمومیَّة التَّناقض وصفتھ المطلقة، كما أوضحنا آنفاً

  . ینبغي أن ندرس ھذه القضیَّة من عدة زوایا
إن معرف  ة الب  شر للم  ادة ھ  ي   . كل م  ن أش  كال حرك  ة الم  ادة ص  فتھ الخاصّ  ة   أولاً، أن للتن  اقض ف  ي ك  ل ش    

معرفتھم بأشكال حركة المادة، لأنھ لیس ف ي الع الم ش يء س وى الم ادة ف ي حال ة حرك ة، وحرك ة الم ادة لا ب د أن                    
وینبغ  ي أن نأخ  ذ بع  ین الاعتب ار، عن  دما ن  تفحص ك  ل ش كل م  ن أش  كال حرك  ة    . تتخ ذ ش  كلاً م  ن الأش  كال المعین ة  

لك ن م ا ل ھ أھمیَّ ة أعظ م ھ و وج وب        . لمادة، السمات التي یشترك فیھا ھذا ال شَّكل م ع الأش كال الأُخ رى للحرك ة         ا
ملاحظة ال سمة الخاصّ ة ھ ي الت ي ت شكل أس اس معرفتن ا بالأش یاء، أي ملاحظ ة الاخ تلاف الج وھريّ ال ذي بین ھ                   

إن ك  ل ش  كل م  ن أش  كال الحرك  ة . لمختلف  ةوبھ  ذا وح  ده ن  ستطیع أن نمی  ز ب  ین الأش  یاء ا. وب  ین الأش  كال الأُخ  رى
وھ ذا التَّن  اقض الخ اصّ ی شكل الج  وھر الخ اصّ ال ذي یمی  ز ال شَّيء ع  ن       . یحت وي ف ي ذات  ھ عل ى تناق ضھ الخ  اصّ    

وھ ذا ھ  و ال سَّبب الب  اطني أو الأس اس كم  ا ی سمى أی  ضاً، ف ي الاخ  تلاف العظ یم ال  ذي لا یمك  ن        . الأش یاء الأُخ  رى 
الحرك ة المیكانیكیَّ ة، وال صوت،    : وثمة أشكال عدیدة للحركة في الطَّبیع ة . ي العالمحصره بین الأشیاء المتنوعة ف    

وجمی ع ھ ذه الأش كال یعتم د بع ضھا عل ى بع ض         . والضوء، والحرارة، والكھرباء، والتفكك، والتجمع، وھلم جرا      
ش  كل م  ن وأن الج  وھر الخ  اصّ ال  ذي یحمل  ھ ك  ل . ف  ي البق  اء ویختل  ف بع  ضھا ع  ن بع  ض جوھریّ  اً ف  ي آن واح  د 

وینطبق ھذا لا على الطَّبیع ة وح دھا، ب ل    . أشكال حركة المادة یتحدد بالتَّناقض الخاصّ الذي یتمیز بھ ذلك الشَّكل      
فإن كل شكل من أشكال المجتمع، وكل أسلوب من أس الیب التَّفكی ر،     . ینطبق كذلك على ظواھر المجتمع والتَّفكیر     

  . لھ تناقضھ الخاصّ وجوھره الخاصّ
ف الدراسات العلمیَّة المختلفة یقوم بالضبط على أساس التَّناقضات الخاصّ ة القائم ة ف ي ك ل ف رع            وإن تصنی 
وھكذا فإن نوعاً معیناً من التَّناقضات خاصّاً بحق ل مع ین م ن الظ واھر ی شكل موض وع الدِّراس ة        . من فروع العلم  

ف  ي الریاض  یات، الفع  ل ورد الفع  ل ف  ي    مث  ال ذل  ك الأع  داد الموجب  ة والأع  داد ال  سَّالبة    . لف  رع مع  ین م  ن العل  وم  
المیكانیك  ا، الكھرب  اء الموجب  ة وال  سَّالبة ف  ي الفیزی  اء، التَّحلی  ل والتركی  ب ف  ي الكیمی  اء، الق  وى المنتج  ة وعلاق  ات     
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الإنت  اج، ال  صِّراع ب  ین طبق  ة وأُخ  رى ف  ي العل  وم الاجتماعیّ  ة، الھج  وم وال  دفاع ف  ي العل  وم الع  سكریة، المثالی  ة          
نَّظرة المیتافیزیقیّة والنَّظرة الدِّیالكتیكیّة في الفل سفة، وھل م ج را، إن جمی ع ھ ذه الأش یاء ب سبب احت واء           والمادِّیّة، ال 

: ك  ل زوج منھ  ا عل  ى تن  اقض خ  اصّ وج  وھر خ  اصّ، فإنھ  ا ت  شكل مواض  یع ف  روع مختلف  ة م  ن الدِّراس  ة العلمیَّ  ة  
شف الأس باب العامَّ ة أو الأس س العامَّ ة لحرك ة      وطبیعي أننا، إذا ل م نع رف عمومیَّ ة التَّن اقض، لا ن ستطیع أن نكت            

الأشیاء وتطوُّرھا؛ ولكننا إذا لم ندرس خاصّیَّة التَّناقض فل ن ن ستطیع أن نح دد الج وھر الخ اصّ ال ذي یمی ز ش یئاً                 
عن الأشیاء الأُخرى، ولن نستطیع أن نكتشف الأسباب الخاصّة أو الأسس الخاصّ ة لحرك ة الأش یاء أو تطوُّرھ ا،       

  .  لن نستطیع أن نمیز بین الأشیاء أو نحدد حقول البحث العلميومن ثم
وفیم  ا یتعل  ق بالتسل  سل ف  ي حرك  ة المعرف  ة الب  شریَّة، فھن  اك دائم  اً نم  و ت  دریجي م  ن معرف  ة أش  یاء مف  ردة      

ولا ی ستطیع الإن سان أن یتوص ل إل ى التلخ یص وأن یع رف الج وھر الم شترك            . وخاصّة إلى معرفة أش یاء عامَّ ة      
 مختلف  ة عدی  دة إلا بع  د إلمام  ھ ب  الجوھر الخ  اصّ لك ل ش  يء منھ  ا، وبع  د أن یل  مّ الإن  سان بھ  ذا الج  وھر   ب ین أش  یاء 

المشترك، فإنھ یستعمل معرفتھ كدلیل لھ ویقدم عندئذ على دراسة أشیاء مح ددة مختلف ة ل م ت درس بع د أو دُرسَ ت          
وح  دھا ی  ستطیع أن یكم  ل معرفت  ھ  دراس  ة غی  ر معمق  ة، فی  ستخرج الج  وھر الخ  اصّ لك  ل منھ  ا، وبھ  ذه الطَّریق  ة     

فھن اك عملیت ان ف ي    . بالجوھر المشترك ویغنیھا ویطورھا، ویحول دون أن تصبح ھذه المعرفة جاف ة أو متحج رة     
وتتق دم المعرف ة الب شریَّة عل ى ال دَّوام      . إحداھما من الخاصّ إلى العام، والأُخ رى م ن الع ام إل ى الخ اصّ           : المعرفة

أن ترتف ع لدرج ة   ) إذا طبق ت الطَّریق ة العلمیَّ ة بدق ة    (ل دائ ري، ویمكنھ ا م ع ك ل دورة      بإعادة ھاتین العملیتین بشك   
وأصحاب الجمود العقائدي بیننا یرتكبون أخطاء في ھ ذه الم سألة، لأنھ م، م ن جھ ة،       . أعلى وأن تتعمق باستمرار   

 م ن الأش یاء المف ردة    لا یفھمون أنھ یجب علینا أن ن درس خاصّ یَّة التَّن اقض ونع رف الج وھر الخ اصّ لك ل ش يء              
قب ل أن ن ستطیع أن نع  رف ب صورة كامل  ة عمومیَّ ة التَّن  اقض والج وھر الم  شترك للأش یاء المختلف  ة؛ ولأنھ م، م  ن        
جھ  ة ثانی  ة، لا یفھم  ون أن  ھ یج  ب علین  ا بع  د الإلم  ام ب  الجوھر الم  شترك للأش  یاء أن نتق  دم لدراس  ة تل  ك الأش  یاء        

إن أص حاب الجم ود العقائ دي بینن ا ق ومٌ      . و الت ي ن شأت للم رة الأول ى    المحددة التي لم تُدرس بعد بصورة معمق ة أ      
م  ن الكُ  سالى، یرف  ضون القی  ام بأی  ة دراس  ة ش  اقَّة للأش  یاء المح  ددة، ویعتب  رون الحق  ائق العامَّ  ة ك  شيء ھ  بط م  ن     

ي الوق ت  السماء فیجعلونھا صیغاً مجردة صرفة لا یمكن أن یدركھا النَّاس، وبذلك ینكرون كل الإنكار ویقلب ون ف    
وك ذلك لا یفھم ون الت رابط الق ائم ب ین      . ذاتھ الترتیب الطبیعي الذي یتوصل الإنسان بواس طتھ إل ى معرف ة الحقیق ة          

 م  ن الخ  اصّ إل  ى الع  ام ث  م م  ن الع  ام إل  ى الخ  اصّ، إنھ  م لا یفھم  ون البت  ة النظریَّ  ة       –عملیت  ي المعرف  ة الب  شریَّة  
  . الماركسیَّة حول المعرفة

ب أن ندرس التَّناقض الخاصّ لكل نظام كبیر م ن أش كال حرك ة الم ادة والج وھر        لیس من الضروري وحس   
الذي یحده ھذا التَّن اقض، ب ل م ن ال ضروري ك ذلك أن ن درس التَّن اقض الخ اصّ والج وھر لك ل ش كل م ن أش كال               

ة م ن عملی ات   إن ك ل عملیَّ ة حقیقی ة لا وھمی     . حركة المادة في كل عملیَّة من العملیَّات في مجرى تطوُّره الطویل    
وینبغ ي لن ا ف ي دراس تنا أن ن شدد عل ى ھ ذه        . تطوُّر جمیع أشكال الحركة، تختلف جوھریّاً عن العملیَّ ات الأُخ رى       

  . النقطة وننطلق منھا
مثال ذلك أن التَّن اقض  . إن التَّناقضات المختلفة من حیث طبیعتھا لا یمكن أن تحلّ إلا بطرق مختلفة طبیعیاً        

لبرجوازیّ ة یح لّ بطریق ة الثَّ ورة الاش تراكیَّة؛ والتَّن اقض ب ین جم اھیر ال شَّعب الغفی رة والنِّظ ام             بین البرولیتاری ا وا   
الإقط  اعيّ یح  ل بطریق  ة الثَّ  ورة الدیموقراطی  ة،؛ والتَّن  اقض ب  ین الم  ستعمرات والإمبریالیّ  ة یح  ل بطریق  ة الح  رب   

ح  ین ف  ي المجتم  ع الاش  تراكي یح  ل بطریق  ة جع  ل    الوطنی  ة الثَّوریّ  ة؛ والتَّن  اقض ب  ین الطبق  ة العامل  ة وطبق  ة الفلا   
الزراعة جماعیة ومكننتھا؛ والتَّن اقض داخ ل الح زب ال شیوعيّ یح ل بطریق ة النق د والنق د ال ذاتي؛ والتَّن اقض ب ین                    

إن العملیَّات تتبدل، فتتلاشى العملیَّات القدیم ة والتَّناق ضات   . المجتمع والطَّبیعة یحل بطریقة تطویر القوى المنتجة    
فثم ة ف رق أساس يّ    . القدیمة، وتنبثق عملیات جدیدة وتناقضات جدیدة، وطبق اً ل ذلك تختل ف ط رق ح ل التَّناق ضات        

ف ي روس یا، وك ذلك    ) ت شرین الأول (وب ین ال ذي حلت ھ ث ورة أكت وبر      ) ش باط (بین التَّناقض الذي حلتھ ثورة فبرایر  
طُّ رق المختلف ة لح ل التَّناق  ضات المختلف ة ھ و مب  دأ      فاس  تخدام ال. ب ین الطُّ رق الت ي اس  تعملت لح ل تل ك التَّناق ضات      

أما أصحاب الجمود العقائدي ف لا یراع ون ھ ذا المب دأ،     . یجب على الماركسیّین اللینینیین أن یراعوه مراعاة دقیقة     
ق إذ إنھم لا یفھمون الفوارق بین الحالات الثَّوریّة المختلف ة، وبنتیج ة ذل ك لا یفھم ون أن ھ ینبغ ي اللج وء إل ى ط ر            

مختلف ة ف  ي س  بیل ح ل التَّناق  ضات المختلف  ة، ب ل یعتنق  ون بانتظ  ام ص یغة واح  دة یتخیل  ون أنھ ا غی  ر قابل  ة للتب  دل،       
ویطبقونھا بصورة آلیة على كل شيء، الأمر الذي لا یؤدي س وى إل ى جل ب النك سات عل ى الثَّ ورة أو إل ى إف ساد           

  . قضیَّة كانت تسیر على ما یرام حتى ذلك الحین
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اللثام عن خاصّیَّة التَّناقضات في مجموعھا وفي ترابطھا معاً داخ ل عملیَّ ة تط وُّر ال شَّيء، أي     ولكي نكشف  
نك شف اللث ام ع ن ج  وھر عملیَّ ة تط وُّر ال  شَّيء، ینبغ ي لن ا أن نك شف اللث  ام ع ن خاصّ یَّة طرف  ي ك ل تن اقض م  ن             

لعملیَّ ة، وھ ذه ق ضیَّة یج ب علین ا أن      التَّناقضات في ھذه العملیَّ ة، وإلا أص بح م ن الم ستحیل الك شف ع ن ج وھر ا             
  . نعیرھا أیضاً كل الانتباه في دراستنا

مث ال ذل ك أن ھن اك ف ي عملیَّ ة الثَّ ورة       . إن كل شيء عظیم یحتوي في عملیَّة تطوُّره عل ى تناق ضات عدی دة       
ني وب ین الإمبریالیّ ة،   الدِّیمقراطیّة البرجوازیّة ف ي ال صِّین، التَّن اقض ب ین الطبق ات الم ضطھدة ف ي المجتم ع ال صِّی          

والتَّناقض بین جماھیر ال شَّعب الغفی رة والنِّظ ام الإقط اعيّ، والتَّن اقض ب ین البرولیتاری ا والبرجوازیّ ة، والتَّن اقض               
ب  ین الفلاح  ین والبرجوازیّ  ة ال  صَّغیرة ف  ي الم  دن م  ن جھ  ة والبرجوازیّ  ة م  ن جھ  ة أُخ  رى، والتَّن  اقض ب  ین الكت  ل   

ولك  ل م  ن ھ  ذه التَّناق  ضات خاصّ  یتھ بحی  ث لا یمك  ن    . إل  خ؛ فالحال  ة إذن معق  دة ج  داً  ..ختلف  ةالحاكم  ة الرَّجعیّ  ة الم
وضعھا جمیعاً على صعید واحد، ولیس ھذا فحسب، بل إن لكل طرف من طرف ي ك ل تن اقض خصائ صھ بحی ث          

ینیة، أن نكتف ي بفھ م   فلا ینبغي لنا، نحن الذین نعمل من أج ل الثَّ ورة ال صِّ   . لا یمكن أیضاً أن یعاملا معاملة واحدة     
خاصّیَّة كل من التَّناقضات بالنَّظر إلى ھذه التَّناقضات ف ي مجموعھ ا، أي إل ى ترابطھ ا، ب ل ینبغ ي لن ا أن ن درس               

ونق صد بدراس ة طرف ي ك ل     . طرفي كل تناقض منھ ا، وبھ ذا وح ده نج د س بیلاً إل ى فھ م مجم وع ھ ذه التَّناق ضات               
 ط رف، وال شَّكل المح دد ال ذي ب ھ یعتم د ك ل ط رف عل ى الآخ ر ف ي            تناقض فھم المركز الخاصّ الذي یحتل ھ ك ل     

البقاء ویتناقض معھ في آن واحد، والوسائل المحددة التي یناضل بھا ضد نقیضھ عن دما یك ون ك ل منھم ا معتم داً              
ھ ذه  إن دراس ة  . على الآخر في البقاء ویكون متناقضاً معھ في الوقت ذاتھ أو عندما ینفصم ھذا الاعتماد المتب ادل    

وق د عبَّ ر لین ین ع ن ھ ذه الفك رة بال ضبط ح ین ق ال إن التَّحلی ل المح دد للظ روف              . المسائل أمر في غای ة الأھمیَّ ة      
لك  ن أص  حاب الجم  ود العقائ  دي ). ١٢(المح ددة ھ  و ال  شَّيء الج  وھريّ الأول ف  ي المارك  سیَّة، وھ و روحھ  ا الحیَّ  ة   

لبت ة ف ي س بیل تحلی ل أي ش يء ب صورة مح ددة، ب ل ی ستخدمون          بیننا، خلافاً لتعالیم لینین، لا یستعملون أدمغ تھم ا     
دائماً أسلوب القوالب الجامدة ف ي كتاب اتھم وخطاب اتھم، ویخرجونھ ا عقیم ة جوف اء خالی ة م ن ك ل م ضمون، وھ م             

  . بذلك خلقوا في حزبنا أسلوباً سیئاً جداً في العمل
 الذاتی ة، والنَّظ رة الوحی دة الجان ب، والنَّظ رة      عندما ندرس قضیَّة م ا، ینبغ ي لن ا أن نبع د أنف سنا ع ن النَّظ رة          

ف النَّظرة الذاتی ة معناھ ا العج ز ع ن دراس ة الق ضایا دراس ة موض وعیّة، أي العج ز ع ن دراس تھا وف ق              . ال سطحیة 
أم ا النَّظ رة الوحی دة الجان ب فمعناھ ا      "". في الممارسة العملیَّة""وقد أوضحت ھذا في بحثي  . وجھة النَّظر المادِّیّة  

ومن أمثلة ذلك، فھم الصِّین وحدھا من دون الیاب ان، وفھ م الح زب    . جز عن دراسة القضایا من جمیع جوانبھا    الع
الشیوعيّ وحده من دون الكومینتانغ، وفھم البرولیتاریا وحدھا من دون البرجوازیّ ة، وفھ م الفلاح ین وح دھم م ن          

وف العسیرة، وفھم الماض ي وح ده م ن دون    دون مُلاّك الأراضي، وفھم الظروف الملائمة وحدھا من دون الظر    
المستقبل، وفھم الجزء وحده من دون الكّل، وفھم النقائص وحدھا م ن دون المنج زات، وفھ م الم دعي وح ده م ن             

وباخت صار،  . دون المدعى علیھ، وفھم العم ل الثَّ وريّ ال سري وح ده م ن دون العم ل الثَّ وريّ العلن ي، وھل م ج را             
أو . وھ ذا م ا ی دعى النَّظ ر إل ى الق ضایا نظ رة وحی دة الجان ب         . من طرفي تن اقض م ا    عدم فھم خاصّیَّة كل طرف      

ف إذا فعلن ا ذل ك، فل ن ن ستطیع الاھت داء إل ى ط رق ح ل          . یدعى رؤیة الجزء دون الكلّ، كرؤیة الشَّجرة دون الغابة      
صِّراع الأی دیولوجيّ ف ي   التَّناقضات، ولا إنجاز مھمات الثَّورة، ولا أداء الواجبات بصورة مرضیة، ولا تطویر ال     

إذا كن تَ عل ى بین ة م ن أم ر ع دوك       »: لقد قال سون تسي حول العل وم الع سكریة    . داخل الحزب بصورة صحیحة   
. وھو یقصد بھذا القول معرفة أح وال الطَّ رفین المتق اتلین   ). ١٣(«وأمر نفسك فلن تنھزم في أي معركة تخوضھا     

ى الطَّرفین ظھرت لك الحقیقة، أما إذا استمعت إل ى ط رف واح د    إذا استمعت إل»: وقال وي تشینغ من أسرة تانغ   
ولك ن رفاقن ا   . وكان وي تشینغ أیضاً یدرك خطأ النَّظرة الوحیدة الجان ب   ). ١٤(«وتحیزت لھ خفیت علیك الحقیقة    

أبط ال عل ى   ""وق د ج اء ف ي روای ة     . كثیراً م ا ینظ رون إل ى الق ضایا م ن جان ب واح د، ول ذلك كثی راً م ا یتعث رون            
، فانھزم في المرتین الأولیین نظراً لأن ھ ك ان   )١٥(أن سونغ جیانغ ھاجم قریة تشو ثلاث مرات     "" طئ البحیرة شا

ثم غیر طریقتھ، فبدأ باستكشاف الأوضاع، فعرف س رّ الطُّ رق المت شابكة     . یجھل حال العدو فطبق طریقة خاطئة     
قری  ة ل  ي وقری  ة ھ  و وقری  ة ت  شو،  : ال  ثلاثالت  ي یتی  ھ فیھ  ا الغرب  اء، ونج  ح ف  ي ف  صم ع  رى التَّح  الف ب  ین الق  رى  

ف ي الق صص الأجنبیّ ة، وك سب     ) ١٦(ووضع كمیّناً في معسكر الع دو، وھ ي حیل ة مماثل ة لحیل ة ح صان ط روادة            
أمثل ة عدی دة م ن ال دِّیالكتیك الم ادِّيّ      "" أبط ال عل ى ش اطئ البحی رة    ""ونجد ف ي روای ة   . النصر في المعركة الثالثة 
لك ي نع رف موض وعاً م ا معرف ة حقیق ة،       »: لق د ق ال لین ین   . ث على قری ة ت شو أح سنھا    تعتبر قصة الھجمات الثلا   

وبالرغم من أننا ل ن ن تمكن م ن تحقی ق ذل ك ب صورة       "". وسائطھ""علینا أن نلمّ وندرس جمیع جوانبھ وروابطھ و        
إن م ن واجبن ا   ). ١٧(«تامة، إلا أن حرصنا على دراسة القضایا من جمیع جوانبھا سیقینا شرَّ الأخط اء والجم ود       
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أما النَّظرة السطحیة فھ ي تعن ي أن الم رء لا یأخ ذ بع ین الاعتب ار خاصّ یَّة تن اقض م ا ف ي           . أن نتذكر ھذه الكلمات  
مجموعة ولا خاصّیَّة كل طرف من طرفي التَّناقض، وتعني أن المرء ینك ر ض رورة التعم ق ف ي ش يء ودراس ة               

النَّظر إلیھ من بعید ویحاول، بعد أن یلمح التَّن اقض لمح ة خاطف ة، أن    خاصّیَّة التَّناقض القائم فیھ بدقة، بل یكتفي ب        
). أن یردّ على الأسئلة، ویحسم الخلافات، ویت صرف ف ي الأعم ال، ویوج ھ العملیَّ ات الحربیّ ة      (یحل ھذا التَّناقض   

ئ  دي والتجریبی  ة وأن ال سَّبب ف  ي أن رفاقن  ا الم صابین ب  الجمود العقا  . ومث ل ھ  ذا الأس  لوب لا ب د أن یثی  ر المتاع  ب  
والنَّظ رة الوحی دة   . یرتكبون الأخطاء یعود إلى أنھم ینظرون إلى الأشیاء بطریقة ذاتی ة ووحی دة الجان ب وس طحیة     

الجانب، والنَّظرة السطحیة ھما في نفس الوقت نظرة ذاتیة، ذلك لأن جمیع الأشیاء الموض وعیّة ھ ي ف ي الحقیق ة        
نی  ة، إلا أن بع  ض النَّ  اس، ب  دلاً م  ن أن یعك  سوا الأش  یاء كم  ا ھ  ي،     مرتبط  ة بع  ضھا ب  بعض، ولھ  ا قوانینھ  ا الباط  

ینظرون إلیھا نظ رة وحی دة الجان ب أو نظ رة س طحیة، دون أن ی دركوا علاقاتھ ا المتبادل ة ولا قوانینھ ا الباطنی ة،                   
  . ولھذا فإن أسلوبھم أسلوب ذاتي

ي یج ب أن نأخ ذھا بع ین الاعتب ار،     إن كل عملیَّة حركة التَّناقضات ف ي تط وُّر ش يء م ا لھ ا خصائ صھا الت             
سواء من حیث ترابط التَّناقضات أو من حیث حال كل طرف م ن أطرافھ ا، ول یس ھ ذا فق ط، ب ل إن لك ل مرحل ة           

  . من مراحل عملیَّة تطوُّر الشَّيء أیضاً خصائصھا التي یجب أن نأخذھا بعین الاعتبار
وھر العملیَّ ة الت ي یح دده ھ ذا التَّن اقض الأساس يّ، ل ن        فإن التَّناقض الأساسيّ في عملیَّة تطوُّر شيء ما، وج          

یتلاش  یا قب  ل اكتم  ال العملیَّ  ة، لك  ن الوض  ع ف  ي ك  ل مرحل  ة م  ن مراح  ل عملیَّ  ة التط  وُّر الطَّویل  ة لل  شيء كثی  راً م  ا   
یختلف عن وضع مرحلة أُخرى، والسَّبب ف ي ذل ك أن ھ عل ى ال رغم م ن أن طبیع ة التَّن اقض الأساس يّ ف ي عملیَّ ة               

وُّر شيء ما وجوھر العملیَّة لا یتغیران، إلا أن التَّناقض الأساسيّ یتزاید حدة في المراحل المختلف ة م ن عملیَّ ة     تط
وف  ضلاً ع  ن ذل  ك ف  إن بع  ضاً م  ن التَّناق  ضات العدی  دة، الكبی  رة منھ  ا وال  صَّغیرة، الت  ي یح  ددھا     . التط  وُّر الطَّویل  ة

 الح دة، وال بعض الآخ ر یح ل مؤقت اً أو جزئی اً أو تخ فّ حدت ھ، وأن         التَّناقض الأساسيّ أو یؤثر فیھا یصبح متزای د      
ف إذا ل م یع ر النَّ اس انتباھ اً لوج ود مراح ل        . تناقضات جدیدة تنبثق، وبنتیجة ذلك تظھر في العملیَّة مراحل مختلف ة    

  . مختلفة في عملیَّة تطوُّر شيء ما فإنھم لن یستطیعوا معالجة تناقضاتھ كما یجب
ا تطوُّرت رأسمالیة عصر المنافسة الح رة وتحول ت إل ى إمبریالیّ ة، ل م یح دث أي تب دل ف ي             عندم: مثال ذلك 

طبیعة الطبقتین المتناقضتین تمام اً، البرولیتاری ا والبرجوازیّ ة، ولا ف ي الطَّبیع ة الرَّأس مالیّة لھ ذا المجتم ع، ولك ن                  
الرَّأس مال الاحتك اريّ والرَّأس مال الح رّ، واش تد      التَّناقض بین ھاتین الطبقتین قد ازداد ح دة، وانبث ق التَّن اقض ب ین        

التَّناقض بین الرَّأسمال الاستعماريّ والمستعمرات، كما أن التَّناقض بین مختل ف البل دان الرَّأس مالیّة، الناش ئ ع ن          
. یّ ة تطوُّرھا المتفاوت، برز على نحو حاد جداً، وھكذا ظھرت مرحلة خاصّة من الرَّأسمالیّة ھي مرحل ة الإمبریال      

وال  سَّبب ف  ي أن اللینینی  ة ھ  ي مارك  سیَّة ع  صر الإمبریالیّ  ة والثَّ  ورة البرولیتاری  ة ھ  و أن لین  ین وس  تالین ق  د ق  دّما      
إیضاحاً صحیحاً لھ ذه التَّناق ضات وص اغا ب صورة ص حیحة نظریَّ ة الثَّ ورة البرولیتاری ة وتكتیكھ ا ف ي س بیل ح لّ                     

  . تلك التَّناقضات
، وج دنا  )١٨(١٩١١ثَّورة الدِّیمقراطیّ ة البرجوازیّ ة ف ي ال صِّین، الت ي ب دأت بث ورة          وإذا نظرنا إلى عملیَّة ال    

ف الثَّورة ف ي فت رة قی ادة البرجوازیّ ة لھ ا والثَّ ورة ف ي فت رة قی ادة البرولیتاری ا لھ ا                . لھا أیضاً مراحل خاصّة متعددة    
ك أن القی ادة الت ي مارس تھا البرولیتاری ا     ذل  . تتمایزان على الأخص، كمرحلتین تاریخیتین مختلفت ین اختلاف اً كبی راً    

غیّرت وجھ الثَّورة بصورة جذریة، وأدت إلى ترتیب جدید في العلاقات الطَّبقیَّ ة، وإل ى انط لاق عظ یم ف ي ث ورة            
الفلاحین، ومنحت الثَّورة الموجھة ضد الإمبریالیّة والإقطاعیّة صفة الحزم الذي لا یعرف المھادنة، وجعل ت م ن      

وما كان یمك ن أن تح دث ھ ذه الأش یاء     . قال من الثَّورة الدِّیمقراطیّة إلى الثَّورة الاشتراكیَّة، وھلم جرا     الممكن الانت 
وعلى الرغم من أنھ لم یحدث تبدّل في طبیع ة التَّن اقض الأساس يّ ف ي     . كلھا عندما كانت الثَّورة بقیادة البرجوازیّة     

ونقی ضھا ھ و   (ا ثورة دیمقراطیة مناھضة للإمبریالیّ ة والإقطاعیّ ة   العملیَّة كلھا، أي في طبیعة ھذه العملیَّة بوصفھ  
؛ فإن العملیَّة قد اجتازت م ع ذل ك مراح ل عدی دة م ن التط وُّر ف ي        )طبیعة البلاد كشبھ مستعمرة وبلد شبھ إقطاعي 

ب ، وقی ام حك م أم راء الح ر    ١٩١١مدة تزید على عشرین عاماً وقعت خلالھا أحداث كبیرة عدی دة كإخف اق ث ورة         
، وانف صام ع رى الجبھ ة المتح دة     )١٩(١٩٢٧ -١٩٢٤الشَّمالیین، وإنشاء الجھة الوطنیة المتحدة الأولى، وث ورة        

وانتق  ال البرجوازیّ   ة إل   ى المع   سكر المن   اھض للث   ورة، والح   روب ب   ین أم   راء الح   رب الج   دد، وح   رب الثَّ   ورة   
وكانت ھذه المراح ل تحت وي   . لمقاومة ضد الیابان، وإنشاء الجبھة الوطنیة المتحدة الثانیة وحرب ا   )٢٠(الزِّراعیَّة

حرب الثَّورة الزِّراعیَّ ة والغ زو الیاب انيّ للمقاطع ات ال شَّمالیَّة      (على أوضاع خاصّة، مثل اشتداد بعض التَّناقضات   
ت  صفیة أم  راء الح  رب ال  شَّمالیین    (، والح  ل الجزئ  ي أو المؤق  ت لتناق  ضات أُخ  رى     )٢١)(ال  شَّرقیة الأرب  ع م  ثلاً  
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الصِّراع ب ین أم راء   (، والانبثاق الجدید لتناقضات أُخرى )ادرتنا للأراضي التي في ید ملاك الأراضي مثلاً      ومص
  ). الحرب الجدد، واستعادة ملاك الأراضي لأراضیھم بعد أن فقدنا القواعد الثَّوریّة في الجنوب مثلاً

 ش  يء م ا، فإن ھ ینبغ ي لن  ا ألا    ح ین ن درس خ صائص التَّناق  ضات ف ي ك ل مرحل ة م  ن مراح ل عملیَّ ة تط وُّر         
ندرسھا في ترابط التَّناقضات وفي مجموعھا فحسب، بل ینبغي لنا أی ضاً أن ندرس ھا ف ي ك ل ط رف م ن أط راف           

  . التَّناقضات في كل مرحلة من مراحل التطوُّر
ى، ال سیاسات  لقد نفذ الكومینتانغ ف ي فت رة الجبھ ة المتح دة الأول         . فلنأخذ الكومینتانغ والحزب الشیوعيّ مثلاً    

التَّح الف م  ع روس یا، والتع  اون م  ع الح زب ال  شّیوعيّ، وتق دیم الم  ساعدة إل  ى     : الكب رى ال  ثلاث ل صون ی  ات ص  ن  
لك  ن . العم  ال والفلاح  ین، فك  ان ب  ذلك ثوری  اً ذا حیوی  ة، وج  سد تح  الف طبق  ات مختلف  ة ف  ي الثَّ  ورة الدِّیمقراطیّ  ة        

كتل ة رجعی  ة تمث ل كب  ار م لاك الأراض  ي والبرجوازیّ  ة    ، فأص  بح ١٩٢٧الكومینت انغ تح  ول إل ى نقی  ضھ من ذ ع  ام    
، وانعط ف نح و   )٢٢(١٩٣٦) ك انون الأول (ثم ب دل اتجاھ ھ م رة أُخ رى، بع د حادث ة ش یآن ف ي دی سمبر               . الكبیرة

ھ  ذه ھ  ي . وق  ف الح  رب الأھلی  ة والتَّح  الف م  ع الح  زب ال  شیوعيّ لمجابھ  ة الإمبریالیّ  ة الیابانیّ  ة ف  ي ص  ف واح  د   
أم ا الح زب   . ومعلوم أن نشوء ھذه الخصائص راجع إلى أسباب ش تى .  في المراحل الثلاث   خصائص الكومینتانغ 

الشیوعيّ الصِّیني، فقد كان في مرحل ة الجبھ ة المتح دة الأول ى حزب اً ف ي ط ور الطفول ة، وق د ق اد ب شجاعة ث ورة                  
یج ة ذل ك اس تطاعت    وبنت. ؛ لكنھ كشف عن عدم نضجھ في فھم طبیعة الثَّورة ومھماتھا وأس الیبھا     ١٩٢٧ -١٩٢٤

الت  ي ظھ  رت ف  ي الفت  رة الأخی  رة م  ن ھ  ذه الثَّ  ورة، أن تفع  ل فعلھ  ا وأن ت  ؤدي ب  الثَّورة إل  ى         ) ٢٣(الت  شندوشیویة
، فق  اد ب  شجاعة ح  رب الثَّ  ورة الزِّراعیَّ  ة وخل  ق الج  یش    ١٩٢٧ولق  د ع  اد الح  زب ال  شّیوعيّ، من  ذ ع  ام   . الھزیم  ة

خط اء المغ امرة الت ي س ببت خ سائر ج سیمة للج یش وللقواع د عل ى ح د             الثَّوريّ والقواعد الثَّوریّ ة، لكن ھ ارتك ب أ        
، وق  اد الجبھ  ة المتح  دة الجدی  دة لمقاوم  ة الیاب  ان، ھ  ذا الن  ضال   ١٩٣٥وق  د أص  لح ھ  ذه الأخط  اء من  ذ ع  ام  . س  واء

وفي ھذه المرحلة أص بح الح زب ال شیوعيّ حزب اً م رّ باختب ار ث ورتین واكت سب            . العظیم الذي یتطوُّر الآن وینمو    
ون  شوء ھ  ذه . ھ  ذه ھ  ي خ  صائص الح  زب ال  شیوعيّ ال  صِّیني ف  ي المراح  ل ال  ثلاث  . روة عظیم  ة م  ن التج  اربث  

ولن نستطیع، دون دراسة ھذه الخصائص، أن نفھ م العلاق ات المتبادل ة      . الخصائص راجع كذلك إلى أسباب شتى     
 ع رى الجبھ ة، وإن شاء جبھ ة     إن شاء جبھ ة متح دة، وانف صام    : الخاصّة بین الح زبین ف ي مراح ل التط وُّر المختلف ة          

 – وھ ذا أم ر أكث ر أھمیَّ ة     –لكن ھ ینبغ ي لن ا، ك ي ن درس الخ صائص المختلف ة للح زبین، أن ن درس           . متحدة أُخرى 
الأسس الطَّبقیَّة للحزبین، والتَّناقضات الناتجة عنھا بین كل م ن الح زبین وب ین الق وى الأُخ رى خ لال ك ل مرحل ة           

نتانغ في فت رة تحالف ھ الأول م ع الح زب ال شیوعيّ ك ان، م ن جھ ة، ف ي تن اقض           مثال ذلك أن الكومی  . من المراحل 
مع الإمبریالیّة الأجنبیّة، ولھذا كان یعارض الإمبریالیّة؛ وكان، من جھة أُخرى، في تن اقض م ع جم اھیر ال شَّعب        

عط ھ ف ي الحقیق ة إلا    الغفیرة في داخل البلاد، فكان، رغم وعوده اللفظیة بإعطاء فوائد كثیرة للشعب الك ادح، ل م ی        
وف  ي الفت  رة الت  ي ق  ام فیھ  ا ب  الحرب المناھ  ضة لل  شیوعیین، ك  ان یتع  اون م  ع   . القلی  ل ج  داً أو ل  م یعط  ھ ش  یئاً البت  ة 

الإمبریالیّة والإقطاعیّة ضد جماھیر الشَّعب الغفیرة، فمحا بجرة قل م جمی ع المكاس ب الت ي نالتھ ا جم اھیر ال شَّعب              
أم ا ف ي الفت رة الراھن ة فت رة ح رب المقاوم ة ض د         . د م ن ح دة التَّن اقض بین ھ وبینھ ا     الغفیرة ف ي الثَّ ورة، وب ذلك زا       

الیاب  ان ف  إن الكومینت  انغ، ب  سبب التَّن  اقض الق  ائم بین  ھ وب  ین الإمبریالیّ  ة الیابانیّ  ة، یری  د أن یتح  الف م  ع الح  زب           
عب ال  صِّیني واض  طھاده ال  شّیوعيّ، إلا أن  ھ ف  ي الوق  ت ذات  ھ لا یتراخ  ى ف  ي ن  ضالھ ض  د الح  زب ال  شیوعيّ وال  شَّ   

أما الحزب الشیوعيّ فإنھ یقف عل ى ال دَّوام، ف ي أی ة فت رة كان ت، إل ى جان ب جم اھیر ال شَّعب الغفی رة ف ي                 . إیاھما
الن ضال ض د الإمبریالیّ ة والإقطاعیّ ة؛ ولك  ن لم ا ك ان الكومینت انغ، ف ي الفت  رة الراھن ة فت رة ح رب المقاوم ة ض  د             

وم  ة الیاب  ان، فق  د اتخ  ذ الح  زب ال  شیوعيّ سیاس  ة معتدل  ة تجاھ  ھ وتج  اه الق  وى         الیاب  ان، ق  د أب  دى اس  تعداده لمقا   
ولقد أدت ھذه الظروف إل ى تح الف ب ین الح زبین ف ي زم ن م ا، وإل ى ص راعھما ف ي           . الإقطاعیّة في داخل البلاد   

 جان ب  زمن آخر، ب ل لق د ك ان ھن اك حت ى ف ي فت رة التَّح الف، حال ة معق دة ك ان ال صِّراع بینھم ا یج ري فیھ ا إل ى                 
فإذا لم ندرس خصائص طرفي التَّناقض ھ ذه، فإنن ا س وف نخف ق ف ي فھ م العلاق ات ب ین ك ل م ن ھ ذین                . تحالفھما

  . الحزبین وبین القوى الأُخرى، بل سوف نخفق في فھم العلاقات المتبادلة بین الحزبین أیضاً
ش كل م ن أش كال حرك ة      التَّن اقض ف ي ك ل    –یتبین من ھن ا أن ھ ینبغ ي لن ا ف ي دراس ة خ صائص أي تن اقض             

المادة، والتَّناقض في كل شكل للحركة في كل عملیَّة من عملیات التطوُّر المختلف ة، وطرف ي ك ل تن اقض ف ي ك ل               
عملیَّة من عملی ات التط وُّر، والتَّناق ضات ف ي ك ل مرحل ة م ن مراح ل العملیَّ ة وطرف ي ك ل تن اقض منھ ا ف ي ك ل                      

التَّناق ضات أن نتف ادى النَّظ رة الذاتی ة والنَّظ رة الاعتباطی ة وأن        ینبغي لنا في دراسة خ صائص ك ل ھ ذه        –مرحلة  
إن م ن  . ولا یمكن أن تكون ثمة معرفة بخ صائص أي تن اقض ب دون التَّحلی ل المح دد      . نقوم بتحلیلھا تحلیلاً محدداً   

  . التَّحلیل المحدد للظروف المحددة: واجبنا أن نذكر دائماً كلمات لینین
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  .  سبَّاقین إلى تزویدنا بنموذج رائع عن ھذا التَّحلیل المُحدّدولقد كان ماركس وانجلز
عندما طبَّق ماركس وانجلز قانون التَّناقض في الأشیاء على دراسة عملیَّة التَّ اریخ الاجتم اعيّ، فق د اكت شفا           

تغَلة، كم ا اكت شفا   التَّناقض بین القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج، والتَّناقض بین الطبق ات الم ستغِلة والطبق ات الم س            
إل خ، واكت شفا كی ف أن    ..التَّناقض الناتج عن ذلك ب ین القاع دة الاقت صادیّة والبن اء الف وقي م ن سیاس ة وإی دیولوجیا            

  . ھذه التَّناقضات تؤدي لا محالة، في المجتمعات الطَّبقیَّة المختلفة، إلى ثروات اجتماعیة مختلفة
البنی ة الاقت صادیّة للمجتم ع الرَّأس ماليّ اكت شف أن التَّن اقض       وعندما طبق ماركس ھذا الق انون عل ى دراس ة          

ویتمث ل ذل ك   . الأساسيّ لھذا المجتمع یكمن في التَّناقض بین ال صِّفة الاجتماعیّ ة للإنت اج وال صِّفة الخاصّ ة للملكی ة           
ج ف ي المجتم ع   في التَّناقض بین الصِّفة المنظمة للإنتاج ف ي ك ل م شروع عل ى ح دة وال صِّفة غی ر المنظم ة للإنت ا              

  . ویعبر ھذا التَّناقض عن نفسھ، من حیث العلاقات الطَّبقیَّة، في التَّناقض بین البرجوازیّة والبرولیتاریا. بأسره
وبسبب أن أنواع الأشیاء لامتناھیة وأن تطوُّرھا غیر مح دود، ف إن م ا ھ و عم ومي ف ي حال ة معین ة ی صیر               

 فإن ما ھو خاصّ في حالة معینة یصیر عمومیاً ف ي حال ة معین ة    وعلى عكس ذلك،. خاصّاً في حالة معینة أُخرى  
إن التَّناقض الذي یحتوي علیھ النِّظام الرَّأسماليّ ب ین ال صِّفة الاجتماعیّ ة للإنت اج والملكی ة الخاصّ ة لوس ائل           . ثانیة

ی شكل، بالن سبة إل ى    الإنتاج ھ و ش يء م شترك ب ین جمی ع البل دان الت ي توج د وتتط وُّر فیھ ا الرَّأس مالیّة، وھ ذا م ا                    
ولكن ھذا التَّناقض في الرَّأسمالیّة ش يء خ اصّ بمرحل ة تاریخی ة معین ة م ن تط وُّر        . الرَّأسمالیّة، عمومیَّة التَّناقض 

المجتم  ع الطَّبق  يّ عموم  اً، فھ  و بالن  سبة إل  ى التَّن  اقض ب  ین الق  وى المنتج  ة وعلاق  ات الإنت  اج ف  ي المجتم  ع الطَّبق  يّ   
لكن حین كشف ماركس اللثام ع ن خاصّ یَّة ك ل تن اقض ف ي المجتم ع الرَّأس ماليّ           . ة التَّناقض عموماً، یشكل خاصّیَّ  

فقد أوضح، بصورة أعمق وأوف ى وأكم ل، عمومیَّ ة التَّن اقض ب ین الق وى المنتج ة وعلاق ات الإنت اج ف ي المجتم ع                
  . الطَّبقيّ عموماً

ل ى خاصّ یَّة التَّن اقض وح دھا، ب ل یحت وي       ولما كان الخاصّ یرتبط بالعام، ولما ك ان ك ل ش يء یحت وي لا ع       
أیضاً على عمومیَّة التَّناقض، ولما كانت العمومیَّة تكم ن ف ي الخاصّ یَّة، فإن ھ ینبغ ي لن ا عن دما ن درس ش یئاً م ا أن              
نحاول اكتشاف ھذین الجانبین وترابطھما، اكتشاف كل من الخاصّیَّة والعمومیَّة في ھ ذا ال شَّيء وترابطھم ا عل ى             

وعندما أوضح ستالین الجذور التَّاریخیّ ة  . ء، واكتشاف الترابط بین ھذا الشَّيء وغیره من الأشیاء العدیدة     حد سوا 
، حلل الوضع الدولي الذي ولدت فیھ اللینینی ة، وحل ل ف ي الوق ت ذات ھ      ""أسس اللینینیة""للینینیة في مؤلفھ الشھیر   

ھ  ا ف  ي ظ  روف الإمبریالیّ  ة، وب  یّن كی  ف أن ھ  ذه التَّناق  ضات   التَّناق  ضات المختلف  ة ف  ي الرَّأس  مالیّة الت  ي بلغ  ت أوج 
جعل  ت الثَّ  ورة البرولیتاری  ة م  سألة عم  ل ف  وري، وكی  ف خلق  ت ظروف  اً ملائم  ة لتوجی  ھ ال  ضربات مباش  رة نح  و        

وبالإض  افة ل  ذلك، ق  د حل  ل الأس  باب الت  ي جعل  ت روس  یا مھ  داً للینینی  ة، مبین  اً كی  ف كان  ت روس  یا            . الرَّأس  مالیّة
 تمثل نقط ة تجم ع ك ل تناق ضات الإمبریالیّ ة، ولم اذا اس تطاعت البرولیتاری ا الروس یة أن ت صبح طلیع ة               القیصریّة

وھك  ذا حل ل س  تالین عمومیَّ  ة التَّن  اقض ف  ي الإمبریالیّ ة مبین  اً كی  ف أن اللینینی  ة ھ  ي    . البرولیتاری ا العالمی  ة الثَّوریّ  ة 
حل  ل ك  ذلك خاصّ  یَّة إمبریالیّ  ة روس  یا القی  صریّة ف  ي ھ  ذا       مارك  سیَّة ع  صر الإمبریالیّ  ة والثَّ  ورة البرولیتاری  ة؛ و   

التَّناقض العام، مبیناً كیف أصبحت روسیا وطن اً لنظریَّ ة وتكتی ك الثَّ ورة البرولیتاری ة، وكی ف أن ھ تكم ن ف ي ھ ذه                   
یت   ھ ولق   د أفادن   ا تحلی   ل س   تالین ھ   ذا كنم   وذج ف   ي فھ   م خاصّ   یَّة التَّن   اقض وعموم  . الخاصّ   یَّة عمومیَّ   ة التَّن   اقض

  . وترابطھما
إن م   اركس وانجل   ز، وك   ذلك لین   ین وس   تالین، فیم   ا یتعل   ق بتطبی   ق ال   دِّیالكتیك عل   ى دراس   ة الظ   واھر          
الموضوعیّة، یعلِّمون النَّاس دائماً أنھ ینبغي لھ م أن یتخل صوا م ن أی ة ش ائبة م ن ش وائب النَّظ رة الذاتی ة والنَّظ رة              

روف المح ددة ف ي الحرك  ة الواقعی ة الموض وعیّة، التَّناق  ضات     الاعتباطی ة، ب ل یج ب عل  یھم أن یكت شفوا، م ن الظ       
المحددة في تلك الظواھر، والمركز المحدد لكل ط رف م ن أط راف التَّناق ضات، والعلاق ات المح ددة القائم ة ب ین             

ح ث  أما أصحاب الجمود العقائدي بیننا، فلا یمك نھم أن ی صیبوا كب د الحقیق ة، لأنھ م ل م یتخ ذوا ف ي الب             . التَّناقضات
فینبغي أن نتَّعِظَ بإخفاقھم، فنتعلم ھذه الطَّریقة الصَّحیحة في البحث والتي لا توج د طریق ة ص حیحة    . ھذه الطَّریقة 

  . أُخرى سواھا
. إن العلاقة ب ین عمومیَّ ة التَّن اقض وخاصّ یتھ ھ ي العلاق ة ب ین ال صِّفة الم شتركة وال صِّفة الفردیّ ة للتن اقض                

ة أن التَّن  اقض یوج  د ف  ي جمی  ع العملیَّ  ات وی  سري فیھ  ا م  ن البدای  ة حت  ى النِّھای  ة،        وإنن  ا نعن  ي بال  صِّفة الم  شترك  
وإن نك  ران التَّن  اقض  ف  ي الأش  یاء ھ  و نك  ران ك  ل   .  كلھ  ا تناق  ضات–فالحرك  ة، والأش  یاء، والعملیَّ  ات، والتَّفكی  ر  

ا ج  اءت ال  صِّفة وم  ن ھن  . ھ  ذا مب  دأ عم  ومي ینطب  ق عل  ى جمی  ع الأزم  ان وجمی  ع الأم  اكن ب  دون اس  تثناء   . ش  يء
لكن ھذه الصِّفة المشتركة كائنة في كل صفة فردیّة، وب دون ص فة فردیّ ة    . المشتركة أي الصِّفة  المطلقة للتناقض   

فإذا أبعدنا جمیع الصفات الفردیّة فھل تبق ى ھن اك أی ة ص فة م شتركة؟ وال صفات الفردیّ ة        . لا توجد صفة مشتركة   
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وإن جمی  ع . ة خاصّ  ة تختل  ف ع  ن ص  فات غی  ره م  ن التَّناق  ضات للتناق  ضات ناتج  ة ع  ن ك  ون ك  ل تن  اقض ذا ص  ف 
  . الصفات الفردیّة موجودة بصورة مشروطة ومؤقتة، فھي لذلك نسبیة

ھ  ذا المب  دأ مب  دأ ال  صِّفة الم  شتركة وال  صِّفة الفردیّ  ة، والمطل  ق والن  سبي، ھ  و ج  وھر ق  ضیَّة التَّن  اقض ف  ي        
  . الأشیاء، وإن عدم فھمھ معناه نبذ الدیالكتیك

  
  
  التَّناقض الرئیسيّ والطَّرف الرئیسيّ للتناقض  -٤
  

التَّن اقض الرئی سيّ والطَّ رف    : بقي من قضیَّة خاصّیَّة التَّن اقض جانب ان آخ ران ینبغ ي أن یف ردا للتحلی ل ھم ا             
  . الرئیسيّ للتناقض

ن اقض الرئی سيّ   توجد في كل عملیَّة تطوُّر معقدة لشيء ما تناقضات عدی دة، ولا ب د أن یك ون أح دھا ھ و التَّ       
  . الذي یقرر وجوده وتطوُّره وجود وتطوُّر التَّناقضات الأُخرى أو یؤثر في وجودھا وتطوُّرھا

ففي المجتمع الرَّأسماليّ مثلاً، تشكل القوتان المتناقضان، البرولیتاریا والبرجوازیّة، التَّناقض الرئی سيّ، أم ا        
قطاعیّة المتبقیة والبرجوازیّة، والتَّن اقض ب ین برجوازی ة الفلاح ین       كالتَّناقض بین الطبقة الإ    –التَّناقضات الأُخرى   

الصَّغیرة والبرجوازیّ ة، والتَّن اقض ب ین البرولیتاری ا وبرجوازی ة الفلاح ین ال صَّغیرة، والتَّن اقض ب ین البرجوازیّ ة                
ة والفاش   یة البرجوازیّ   ة،  غی   ر الاحتكاریّ   ة والبرجوازیّ   ة الاحتكاریّ   ة، والتَّن   اقض ب   ین الدِّیمقراطیّ   ة البرجوازیّ       

 فیقررھ  ا جمیع  اً ذل  ك –إل خ  ..والتَّن اقض ب  ین البل  دان الرَّأس مالیّة نف  سھا، والتَّن  اقض ب ین الإمبریالیّ  ة والم  ستعمرات   
  . التَّناقض الرئیسيّ أو یؤثر فیھا

 الرئی سیّة ف ي   وفي البلدان شبھ المستعمرة كالصِّین، تظھر العلاقة بین التَّن اقض الرئی سيّ والتَّناق ضات غی ر            
  . حالة معقدة

فعن دما ت  شن الإمبریالیّ ة حرب  اً عدوانی ة عل  ى بل  د م ا م  ن ھ ذا الن  وع، ف  إن الطبق ات المختلف  ة ف ي ھ  ذا البل  د،         
وحینئ ذ ی صبح   . باستثناء حفنة من الخونة، یمكن أن تتحد مؤقتاً كي تخوض غم ار ح رب وطنی ة ض د الإمبریالیّ ة      

بلد التَّناقض الرئیسيّ، بینما تصبح مؤقت اً جمی ع التَّناق ضات ب ین مختل ف الطبق ات       التَّناقض بین الإمبریالیّة وذلك ال  
ف ي مرك ز ث انوي    ) بم ا فیھ ا التَّن اقض الرئی سيّ ب ین النِّظ ام الإقط اعيّ وجم اھیر ال شَّعب الغفی رة              (داخل ذلك البل د     

ال  صِّینیة الیابانیّ  ة ع  ام  ، والح  رب )٢٤(١٨٤٠ھك  ذا كان  ت الح  ال ف  ي ال  صِّین أثن  اء ح  رب الأفی  ون ع  ام     . وت  ابع
  . ، وكذلك ھي الحال في الحرب الصِّینیة الیابانیّة الراھنة)٢٦(١٩٠٠، وحرب یى خھ توان عام )٢٥(١٨٩٤

فعن دما تم  ارس الإمبریالیّ ة أش  كالاً م ن الاض  طھاد معتدل  ة    . لك ن مراك  ز التَّناق ضات تتب  دل ف ي حال  ة أُخ  رى   
ب، فإن الطبقات الحاكم ة ف ي البل دان    ، بدلاً من الاضطھاد عن طریق الحر  إلخ..نسبیاً، سیاسیّة واقتصادیّة وثقافیّة   

. شبھ المستعمرة سوف تست سلم للإمبریالیّ ة، ویتح الف الاثن ان ویتعاون ان عل ى اض طھاد جم اھیر ال شَّعب الغفی رة                
وفي مثل ھذه الحال كثی راً م ا تلج أ جم اھیر ال شَّعب الغفی رة إل ى ش كل الح رب الأھلی ة للوق وف ف ي وج ھ تح الف                   

قطاعیّ ة، بینم ا تتخ ذ الإمبریالیّ ة عل ى الأغل ب طرق اً غی ر مباش رة لم ساعدة ال رَّجعیّین ف ي             الإمبریالیّة والطبق ة الإ   
البلدان شبھ المستعمرة على اضطھاد الشَّعب دون أن تقوم بعم ل مباش ر، وعندئ ذ تب رز ح دة التَّناق ضات الدَّاخلیَّ ة              

 -١٩٢٤، وف ي الح رب الثَّوریّ ة    ١٩١١وھكذا كانت الحال ف ي ال صِّین ف ي الح رب الثَّوریّ ة ع ام         . بصورة خاصّة 
ولمك  ن أن نج  د حال  ة مماثل  ة أی  ضاً ف  ي   . ١٩٢٧، وف  ي أع  وام ح  رب الثَّ  ورة الزِّراعیَّ  ة الع  شرة من  ذ ع  ام    ١٩٢٧

 ك  الحروب ب  ین أم  راء الح  رب ف  ي  –الح  روب ب  ین مختل  ف الكت  ل الحاكم  ة الرَّجعیّ  ة ف  ي البل  دان ش  بھ الم  ستعمرة  
  . الصِّین

وریّ  ة الأھلی  ة، ف  ي تطوُّرھ  ا، ح  داً تھ  دد مع  ھ ف  ي الأس  اس بق  اء الإمبریالیّ  ة وأذنابھ  ا    وح  ین تبل  غ الح  رب الثَّ
الرَّجعیّین المحلیّین، فإن الإمبریالیّة كثیراً ما تتخذ طرقاً غیر الطُّرق المذكورة أعلاه محاولة الحفاظ على حكم ھ؛     

ات الم سلَّحة مباش  رة لت ساعد ال  رَّجعیّین   فھ ي إم ا أن تح  اول ش ق الجبھ  ة الثَّوریّ ة م ن ال  داخل وإم ا أن ترس  ل الق و       
وف ي ھ ذه الح ال تق ف الإمبریالیّ ة الأجنبیّ ة والرَّجعیّ ون المحلیّ ون ب صورة علنی ة مف ضوحة ف ي قط ب،               . المحلیّین

بینما تق ف جم اھیر ال شَّعب الغفی رة ف ي القط ب الآخ ر، فیت ألف م ن ذل ك تن اقض رئی سيّ یق رر تط وُّر التَّناق ضات                  
ت شرین الأول  /  فیھ، فالمساعدة التي قدمتھا البلدان الرَّأسمالیّة للرجعیین الروس بعد ثورة أكتوبر    الأُخرى أو یؤثر  

  .  ھي مثال لشقّ الجبھة الثَّوریّة١٩٢٧وخیانة تشیانغ كاي شیك للثورة عام . ھي مثال للتدخل المسلح
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اً واح  داً فق  ط یلع  ب ال  دور  ولك  ن مھم  ا تك  ن الح  ال، فمم  ا لا یتط  رق إلی  ھ أدن  ى ش  ك أن ثم  ة تناق  ضاً رئی  سیّ   
  . القیادي في كل مرحلة من مراحل عملیَّة التطوُّر

ونعلم مما تقدم، أنھ إذا كانت في أیة عملیَّ ة م ن العملیَّ ات تناق ضات كثی رة ، ف لا ب د أن یك ون بینھ ا تن اقض                 
ول ذلك ینبغ  ي لن ا ف  ي   . تابع  اًرئی سيّ یلع ب ال  دور القی ادي الحاس  م، أم ا بقی  ة التَّناق ضات فإنھ  ا تحت ل مرك  زاً ثانوی اً        

دراس ة أی ة عملیَّ ة معق دة یوج  د فیھ ا تناق ضان أو أكث ر أن نب ذل ق  صارى جھودن ا ك ي نكت شف التَّن اقض الرئی  سيّ             
وھ ذه ھ ي الطَّریق ة الت ي     . فإذا أمسكنا بزمام ھذا التَّناقض الرئی سيّ، اس تطعنا ح لّ س ائر التَّناق ضات ب سرعة           . فیھا

وق د علّمن ا لین ین وس تالین أی ضاً ھ ذه الطَّریق ة عن دما درس ا          .  درس المجتمع الرَّأس ماليّ علمنا ماركس إیاھا عندما  
وإن آلاف الب   احثین والم   شتغلین . الإمبریالیّ  ة والأزم   ة العامَّ  ة للرأس   مالیة، وعن   دما درس  ا الاقت   صاد ال  سُّوفیاتيّ    

ك  الملاحین الت  ائھین ف  ي بح  ر عظ  یم، لا  بالق  ضایا العملیَّ  ة لا یفھم  ون ھ  ذه الطَّریق  ة، وھ  م بنتیج  ة ذل  ك متحی  رون   
  . یستطیعون الاھتداء إلى لبِّ الموضوعات، ولذلك یعجزون عن الاھتداء إلى طرق حلِّ التَّناقضات

إنھ، كما ذكرنا آنفاً، لا یجوز لنا أن نعامل جمیع التَّناقضات الموجودة في عملیَّة ما عل ى ق دم الم ساواة، ب ل           
ن  اقض الرئی  سيّ والتَّناق  ضات الثَّانویّ  ة ون  ولي انتباھ  اً خاصّ  اً للإم  ساك بزم  ام التَّن  اقض     لا ب  د لن  ا أن نمی  ز ب  ین التَّ 

لك  ن ھ  ل یج  وز لن  ا أن نعام  ل الطَّ  رفین المتناق  ضین، ف  ي أي تن  اقض رئی  سیّاً ك  ان أم ثانوی  اً، عل  ى ق  دم    . الرئی  سيّ
، ف ي أي تن اقض ك ان، متف اوت ع ن      فإن تطوُّر كل طرف من الطَّرفین المتناق ضین . المساواة؟ كلا، لا یجوز ذلك 

ویتراءى أحیاناً أن ثمة توازناً في القوى بین طرفي التَّن اقض، لك ن تل ك لی ست س وى حال ة       . تطوُّر الطَّرف الآخر 
. ف لا ب د أن یك ون أح د الطَّ رفین المتناق ضین رئی سیّاً والآخ ر ثانوی اً         . مؤقتة ونسبیة، فالتفاوت ھي الحالة الأساسیّة    

وإن طبیع  ة ال  شَّيء یقررھ  ا ف  ي الدرج  ة الأول  ى . سيّ ھ  و ال  ذي یلع  ب ال  دور القی  ادي ف  ي التَّن  اقض ف الطَّرف الرئی   
  . الطَّرف الرئیسيّ للتناقض، الذي یحتل مركز السَّیطرة

لكن ھذا الوضع لیس ثابتاً، إذ أن الطَّرف الرئیسيّ وغیر الرئی سيّ لتن اقض م ا یتح ول أح دھما إل ى الآخ ر،              
إننا نجد، ف ي عملیَّ ة معین ة لتط وُّر تن اقض م ا، أو ف ي مرحل ة معین ة م ن مراح ل               . ء تبعاً لذلك  فتتبدل طبیعة الشَّي  

؛ ولك  ن ف  ي مرحل  ة أُخ  رى م  ن  ""ب""وأن الطَّ  رف غی  ر الرئی  سيّ ھ  و "" أ""التط  وُّر، أن الطَّ  رف الرئی  سيّ ھ  و 
 أو نق صان ق وة ك ل م ن الطَّ رفین      التطوُّر أو في عملیَّة أُخرى منھ تنعكس الحال ة، وھ ذا تب دل یق رره م دى ازدی اد        

  . المتناقضین في صراعھ مع الطَّرف الآخر في مجرى تطوُّر الشَّيء
إن حلول الجدید محل القدیم ھو قانون ع ام للك ون، لا   "". حلول الجدید محل القدیم   ""وكثیراً ما نتحدث عن     

لمحیط ة ب ھ وبواس طة أش كال مختلف ة      إن تحول شيء إلى شيء آخر تبعاً لطبیعت ھ وللظ روف ا   . یمكن مقاومتھ أبداً  
إن ك ل ش يء یح وي تناق ضاً ب ین طرف ھ الجدی د وطرف ھ         . تل ك ھ ي عملیَّ ة حل ول الجدی د مح ل الق دیم        . من القفزات 

ونتیج ة لھ ذه ال صِّراعات یتع اظم الطَّ رف الجدی د ویرتف ع        . القدیم، تناق ضاً ی شكل سل سلة م ن ال صِّراعات الملتوی ة       
وحالم ا ی سیطر الطَّ رف    . ا الطَّ رف الق دیم یت ضاءل ب صورة تدریجی ة حت ى ی ضمحل         فیحتل مرك ز ال سَّیطرة، بینم       

ومن ھ ذا ن رى أن طبیع ة    . الجدید على الطَّرف القدیم، فإن الشَّيء القدیم یتحول إلى شيء جدید من حیث الطَّبیعة     
وعن دما یط رأ تب دل عل ى     . الشَّيء یقررھا بالدرجة الأولى الطَّرف الرئیسيّ للتناقض، الذي یحتل مرك ز ال سَّیطرة          

  . الطَّرف الرئیسيّ للتناقض، الذي یحتل مركز السَّیطرة، فإن طبیعة الشَّيء تتبدل تبعاً لذلك
ففي المجتمع الرَّأسماليّ، تحولت الرَّأسمالیّة من قوة تشغل مركزاً تابعاً في عصر المجتمع الإقطاعيّ الق دیم      

وف  ي ع  صر . المجتم  ع تبع  اً ل  ذلك م ن الإقطاعیّ  ة إل  ى الرَّأس  مالیّة إل ى ق  وة تحت  ل مرك  ز ال  سَّیطرة، فتب دلت طبیع  ة   
المجتمع الرَّأسماليّ الجدید، تحولت القوى الإقطاعیّة، من قوى كانت في الأصل مسیطرة، إلى ق وى تابع ة، وم ن        

 وم ع تط وُّر الق وى المنتج ة تتح ول     . ثم سارت نحو الاضمحلال بصورة تدریجیة، كما حدث في بریطانیا وفرنسا      
البرجوازیّة من طبقة جدیدة تلعب دوراً تقدمیاً إلى طبقة قدیمة تلعب دوراً رجعی اً، حت ى ت سقطھا البرولیتاری ا ف ي            

أم  ا . النِّھای  ة، فت  صبح طبق  ة مج  ردة م  ن الوس  ائل الخاصّ  ة للإنت  اج وم  ن ال  سُّلطة، وت  ضمحل ب  صورة تدریجی  ة        
لتي نمت مع البرجوازیّة في وق ت واح د، لكنھ ا تق ع تح ت      البرولیتاریا التي تفوق البرجوازیّة كثیراً في عددھا، وا   

س  یطرتھا، فھ  ي ق  وة جدی  دة، تنم  و وت  زداد ق  وة ب  صورة تدریجی  ة، بع  د أن كان  ت ت  شغل ف  ي الب  دء مرك  ز الت  ابع        
للبرجوازیة، فتصیر طبقة مستقلة تلعب دوراً قیادیاً في التَّاریخ، حت ى ت ستولي ف ي النِّھای ة عل ى ال سُّلطة ال سیاسیّة           

وعندئ  ذ تتب  دل طبیع  ة المجتم  ع، فیتح  ول م  ن المجتم  ع الرَّأس  ماليّ الق  دیم إل  ى المجتم  ع     . بح الطبق  ة الحاكم  ةفت  ص
  . وھذا ھو الطَّریق الذي اجتازه الاتحاد السُّوفیاتيّ، والذي ستجتازه سائر البلدان حتماً. الاشتراكي الجدید

الرئی سيّ ف ي التَّن اقض الق ائم ف ي تحوی ل ال صِّین        إن الإمبریالیّ ة تحت ل المرك ز      . خذ الوضع في الصِّین م ثلاً     
لك ن  . إلى شبھ مستعمرة، وھي تضطھد الشَّعب الصِّیني، بینما ال صِّین تتح ول م ن بل د م ستقل إل ى ش بھ م ستعمرة           

فف ي ال صِّراع ب ین الطَّ رفین، س وف تح ول حتم اً ق وة ال شَّعب ال صِّیني           . ھذا الوضع سوف یتبدل بصورة محتوم ة   
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ی ادة البرولیتاری ا ب لاد ال صِّین م ن ش بھ م ستعمرة إل ى دول ة م ستقلة، بینم ا الإمبریالیّ ة س یطاح بھ ا،               النامیة تحت ق 
  . والصِّین القدیمة ستتحول، لا محالة، إلى صین جدیدة

إن تبدل الصِّین القدیمة وتحولھا إلى صین جدیدة، یتضمَّن أی ضاً تب دلاً ف ي الوض عیة ب ین الق وى الإقطاعیّ ة          
فطبقة ملاك الأراضي الإقطاعیّة القدیم ة س یطاح بھ ا وت صبح طبق ة      . وى الشَّعبیة الجدیدة داخل البلاد    القدیمة والق 

أم ا ال شَّعب فی صبح، تح ت قی ادة البرولیتاری ا، حاكم اً        . محكومة بعد أن كانت حاكمة، وتضمحل بصورة تدریجی ة  
تحول المجتمع القدیم شبھ المستعمر وش بھ  وھما یطرأ تبدل على طبیعة المجتمع الصِّیني، فی  . بعد أن كان محكوماً   

  . الإقطاعيّ، إلى مجتمع دیمقراطي جدید
إن أسرة تشینغ الملكیة التي حكمت ال صِّین قراب ة   . وفي تجاربنا الماضیة أمثلة على ھذه التَّحوُّلات المتبادلة        

ن ی ات ص ن فق د ك سبت الن صر      ، أما العصبة الثَّوریّة تحت قیادة صو١٩١١ثلاثمائة سنة قد أُطیح بھا أثناء ثورة    
، تحول  ت الق  وى الثَّوریّ  ة ف  ي   ١٩٢٧ -١٩٢٤وف  ي الح  رب الثَّوریّ  ة الت  ي دارت رحاھ  ا ب  ین     . لفت  رة م  ن ال  زمن 

الجنوب التي تمثل التَّحالف بین الحزب الشیوعيّ والكومینتانغ من قوة ض عیفة إل ى ق وة عظیم ة، وك سبت الن صر        
ب ال شَّمالیون، وق د ك انوا أص حاب ق وة وجب روت ف ي فت رة م ن ال زمن، فق د            في الحملة الشَّمالیَّة؛ أم ا أم راء الح ر     

 أص  بحت الق وى ال شَّعبیة الت  ي یقودھ ا الح زب ال شیوعيّ ض  عیفة ج داً تح ت ض  ربات        ١٩٢٧وف ي ع ام   . ان دحروا 
. قوى الكومینتانغ الرَّجعیّة؛ لكنھا تعاظمت من جدید ب صورة تدریجی ة بع د أن استأص لت الانتھازی ة م ن ص فوفھا           

وفي القواعد الثَّوریّة تحت قیادة الحزب الشّیوعيّ، تحول الفلاحون من محك ومین إل ى ح اكمیّن، بینم ا ط رأ عل ى            
وعلى ھذا النَّحو یحدث ف ي الع الم باس تمرار، زوال الق دیم وولادة الجدی د، حل ول           . ملاك الأراضي تحول معاكس   

  . ث الجدید من القدیمالجدید محل القدیم، وتحطیم القدیم وإنشاء الجدید أو انبعا
وفي أوقات معینة ف ي مج رى الن ضال الثَّ وريّ، تطغ ى الم صاعب عل ى الظ روف المؤاتی ة، وحینئ ذ ت شكل                  

إلا أن الثَّ  وریّین . الم  صاعب الطَّ  رف الرئی  سيّ للتن  اقض، أم  ا الظ  روف المؤاتی  ة فإنھ  ا ت  شكل الطَّ  رف الثَّ  انويّ        
ت خطوة فخطوة وین شأ م ن ذل ك وض ع م ؤات جدی د، وھك ذا        یستطیعون بفضل جھودھم أن یتغلبوا على الصعوبا 

، وخ لال  ١٩٢٧تلك كانت الحال بعد إخف اق الثَّ ورة ف ي ال صِّین ع ام        . یحلّ الوضع المؤاتي محل الوضع الصعب     
وإن الصِّین تجد نفسھا من جدید، في الحرب ال صِّینیة الیابانیّ ة الراھن ة،    . المسیرة الكبرى للجیش الأحمر الصِّیني  

. ضع عسیر، لكننا ن ستطیع أن نب دل ھ ذا الوض ع ونحق ق تح ولاً أساس یّاً ف ي وض ع ك ل م ن ال صِّین والیاب ان              في و 
فق د تح ول انت صار    . وعلى العكس، یمكن للظروف المؤاتیة أن تتحول إلى مصاعب إذا ارتك ب الثَّوریّ ون أخط اء    

 ق د  ١٩٢٧المقاطعات الجنوبیَّة منذ عام  إلى ھزیمة، كما أن القواعد الثَّوریّة التي نشأت في ١٩٢٧ -١٩٢٤ثورة  
  . ١٩٣٤لحقتھا الھزیمة جمیعاً عام 

فف ي ب دء دراس تنا    . وینطبق الأمر نفسھ على التَّناقض القائم في انتقالنا من الجھل إلى المعرفة أثناء الدِّراس ة  
لكن ا ن ستطیع بالدِّراس ة    . سیَّةللماركسیَّة یقف جھلنا بھا أو معرفتنا الزھیدة بھا موقف التَّناقض من المعرف ة المارك        

المج  دة، أن نتح  ول م  ن الجھ  ل إل  ى المعرف  ة أو م  ن المعرف  ة الزھی  دة إل  ى معرف  ة غزی  رة وم  ن التَّطبی  ق الأعم  ى   
  . للماركسیَّة إلى تطبیق حاذق لھا

مث  ال ذل  ك أن الق  وى المنتج  ة ھ  ي . ویظ ن بع  ض النَّ  اس أن الأم  ر عل  ى خ  لاف ذل  ك ف  ي بع  ض التَّناق  ضات  
الرئی  سيّ ف  ي التَّن  اقض بینھ  ا وب  ین علاق  ات الإنت  اج؛ وأن الممارس  ة العملیَّ  ة ھ  ي الطَّ  رف الرئی  سيّ ف  ي      الطَّ  رف 

التَّن  اقض ب  ین النظریَّ  ة وبینھ  ا؛ وأن القاع  دة الاقت  صادیّة ھ  ي الطَّ  رف الرئی  سيّ ف  ي التَّن  اقض بینھ  ا وب  ین البن  اء         
ھي نظریَّة المادِّیّة المیكانیكیَّة، لا نظریَّ ة المادِّیّ ة   ھذه . الفوقي؛ ولا یحدث تحول متبادل في مركز أي طرف منھا   

ص  حیح أن الق  وى المنتج  ة، والممارس  ة العملیَّ  ة، والقاع  دة الاقت  صادیّة، تلع  ب ع  ادة ال  دور الرئی  سيّ  . الدِّیالكتیكیّ  ة
نظریَّ ة والبن اء   لكن یجب أن نعترف كذلك ب أن علاق ات الإنت اج وال   . الحاسم، ومن ینكر ھذه الحقیقة لا یكون مادیاً 

فعن دما یتع ذر تط وُّر الق وى المنتج ة ب دون       . الفوقي تلعب بدورھا، في ظل ظروف معینة، الدور الرئیسيّ الحاس م     
لا توج د نظریَّ ة ثوری ة    ""وح ین  . تبدیل علاقات الإنتاج، فإن تبدیل علاقات الإنتاج یلعب ال دور الرئی سيّ الحاس م      

كما قال لینین، فإن خلق النظریَّة الثَّوریّة والدعای ة لھ ا یلع ب ال دور      ) ٢٧""(لا یمكن أن تكون ھناك حركة ثوریة      
لكن ھ ل م ترس م بع د سیاس ة عامَّ ة       ) وھذا ینطبق على أي عمل كان(وعندما ینبغي القیام بعمل ما  . الرئیسيّ الحاسم 

یع  وق البن  اء وعن  دما . أو طریق  ة أو خط  ة أو سیاس  ة مح  ددة، ف  إن رس  م ك  ل ھ  ذه ی  صبح العام  ل الرئی  سيّ الحاس  م 
الفوقي، كالسیاسة والثقافة، تطوُّر القاعدة الاقتصادیّة، ف إن التجدی دات ال سیاسیّة والثقافیّ ة ت صبح العام ل الرئی سيّ           

والسَّبب ھو أننا إذ نعترف بأن الم ادِّيّ، ف ي التط وُّر الع ام للت اریخ،        . أترانا نخالف المادِّیّة بقولنا ھذا؟ كلا     . الحاسم
وحي، وأن الوجود الاجتماعيّ ھو الذي یقرر الوعي الاجتماعيّ فإننا نعترف أیضاً، ویج ب أن      ھو الذي یقرر الر   

نعترف، برد فعل الروحي على المادِّيّ، ب رد فع ل ال وعي الاجتم اعيّ عل ى الوج ود الاجتم اعيّ، ب رد فع ل البن اء                
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 تف ادي المادِّیّ ة المیكانیكیَّ ة، والتم سك     ولیس ھذا مخالفاً للمادیة، بل یعني بالضبط  . الفوقي على القاعدة الاقتصادیّة   
  . الحازم بالمادِّیّة الدِّیالكتیكیّة

إذا لم نبحث أثناء دراستنا لقضیَّة خاصّیَّة التَّناقض، مسألة التَّناقض الرئیسيّ والتَّناقضات غیر الرئی سیّة ف ي       
عین، یعني إذا ل م ن درس الف ارق المتمث ل     عملیَّة معینة ومسألة الطَّرف الرئیسيّ والطَّرفي غیر الرئیسيّ لتناقض م     

ف ي ك لا ھ ذین الوض عین م ن أوض اع التَّناق ضات، فإنن ا س نتورط ف ي دراس ات مج ردة ونعج ز ع ن فھ م أوض  اع                
وإن ھ  ذا الف  ارق أو ھ  ذه . التَّناق  ضات ب  صورة مح  ددة، ونعج  ز بنتیج  ة ذل  ك ع  ن إیج  اد الطَّریق  ة ال  صَّحیحة لحلھ  ا  

ف  لا ش  يء ف  ي الع  الم یج  ري ف  ي  . وض  عین تمث  ل التف  اوت ب  ین الق  وتین المتناق  ضتین الخاصّ  یَّة المتمثل  ة ف  ي ك  لا ال 
وف  ي . تط  وُّرات مت  ساویة ب  صورة مطلق  ة، وینبغ  ي لن  ا أن نع  ارض نظریَّ  ة التط  وُّر المت  ساوي أو نظریَّ  ة الت  وازن 

رف الرئی سيّ والطَّ رف   الوقت ذاتھ، فإن ھذه الأوضاع المحددة الخاصّة بالتَّناقض، والتَّبدُّل ال ذي یط رأ عل ى الطَّ           
غی  ر الرئی  سيّ للتن  اقض ف  ي مج  رى تط  وُّره، تظھ  ر بال  ضبط ق  وة الأش  یاء الجدی  دة ف  ي إزاح  ة الأش  یاء القدیم  ة          

إن دراسة أوضاع التفاوت في التَّناقضات، دراسة التَّناقض الرئی سيّ والتَّناق ضات غی ر الرئی سیّة        . والحلول محلھا 
لتن  اقض، ھ  ي إح  دى الطُّ  رق المھم  ة الت  ي یق  رر بھ  ا ح  زب سیاس  يّ ث  وري،   والطَّ  رف الرئی  سيّ وغی  ر الرئی  سيّ ل

بصورة مضبوطة، خططھ الاس تراتیجیة والتكتیكی ة ف ي ال شؤون ال سیاسیّة والع سكریة، وھ ي دراس ة م ن واج ب                
  . جمیع الشّیوعیّین أن یولوھا الاھتمام

  
  
  
  
   الوحدة والصِّراع بین طرفي التَّناقض -٥
  

ة عمومیَّ  ة التَّن  اقض وخاصّ  یتھ، یج  ب أن ننتق  ل إل  ى دراس  ة الوح  دة وال  صِّراع ب  ین     بع  د أن أوض  حنا ق  ضیَّ 
  . طرفي التَّناقض

، الت رابط  )أو الاعتم اد المتب ادل ف ي البق اء    (الوحدة، الاتحاد، التطابق، التداخل، التمازج، الاعتم اد المتب ادل         
أولاً، إن ك  ل : ق  صد ھ  اتین النقطت  ین الت  الیتین  ھ  ذه العب  ارات المختلف  ة جمیع  اً تعن  ي فك  رة واح  دة ون  –أو التع  اون 

طرف من طرفي التَّناقض في عملیَّة تطوُّر شيء ما یستلزم وجود الطَّرف الآخر المتناقض مع ھ، ك شرط م سبق          
لوجوده ھو، وإن الطَّرفین یتواجدان في كیان واحد؛ ثانیاً، إن ك ل ط رف م ن الطَّ رفین المتناق ضین یتح ول، تبع اً                

  . وھذا ھو ما یقصده بالوحدة.  إلى نقیضھلعوامل معینة،
إن ال  دِّیالكتیك ھ  و النظریَّ  ة الت  ي ت  درس كی  ف یمك  ن ل  ضدین أن یكون  ا متح  دین، وكی  ف       »: لق  د ق  ال لین  ین 

 – في أیة ظروف یكونان متح دین، ویتح ول أح دھما إل ى نقی ضھ      –) یتبدلان فیصیران متحدین  (یصیران متحدین   
 ینظ ر إل ى ھ ذین ال ضدَّین ك شیئین میت ین جام دین، ب ل ك شیئین حی ین م شروطین              ولماذا ینبغي للفكر الإنساني ألا    

  ). ٢٨(«قابلین للتبدل ولتحول أحدھما إلى نقیضھ
  فماذا یعني لینین بھذه الكلمات؟ 

ویوج د ھ ذان   . إن الطَّرفین المتناقضین في أیة عملیَّة ھما متعارضان ومت صارعان ومت ضادان فیم ا بینھم ا            
فالعملیَّ  ة . ق  ضان دون اس  تثناء ف  ي عملی  ات تط  وُّر جمی  ع الأش  یاء ف  ي الع  الم وف  ي الفك  ر الب  شري     الطَّرف  ان المتنا

وب ین ك ل   . البسیطة تحوي زوجاً واحداً من الأضداد فقط، بینما تحوي العملیَّة المعق دة أكث ر م ن زوج واح د منھ ا             
ناق  ضات كاف  ة الأش  یاء ف  ي الع  الم   وعل  ى ھ  ذا النَّح  و ت  شكل التَّ . زوج وآخ  ر م  ن الأض  داد یق  وم أی  ضاً تن  اقض م  ا  

  . الموضوعيّ والفكر البشري وتدفعھا إلى الحركة
إذا كان الأمر كذلك فإن كل ما ھنالك ھو انع دام ت ام للوح دة والاتح اد، إذن كی ف یمكنن ا أن نق ول إن ھنال ك          

  وحدة أو اتحاداً؟ 
فك ل ط رف   . قى بمعزل عن الآخرالسَّبب في ذلك ھو أن كل طرف من الطَّرفین المتناقضین لا یمكن أن یب   

تصوروا، ھل یمكن لأي ش يء م ن الأش یاء المتناق ضة     . یفقد شرط وجوده إذا انعدم الطَّرف الآخر الذي یعارضھ     
، ""ف وق ""ب دون  "" تح ت ""لا . في الفكر البشري أن یبقى مستقلاً؟ فلا موت بدون الحیاة، ولا حیاة ب دون الم وت   

. لا عسر بدون الیسر، ولا ی سر ب دون الع سر   . نحس، ولا نحس بدون السعدلا سعد بدون ال. ولا فوق بدون تحت   
لا برولیتاری ا ب دون   . لا فلاحین مستأجرین بدون ملاك الأراضي، ولا م لاك أراضٍ ب دون الفلاح ین الم ستأجرین     



١٦  

اليّ لا م  ستعمرات وأش  باه م  ستعمرات ب  دون الاض  طھاد الإمبری   . البرجوازیّ  ة، ولا برجوازی  ة ب  دون البرولیتاری  ا 
ھك  ذا، ف  إن ك  ل عن  صرین   . لل  شعوب، ولا اض  طھاد إمبری  اليّ لل  شعوب ب  دون م  ستعمرات وأش  باه الم  ستعمرات     

متضادین ھما، بفع ل عوام ل معین ة، متعارض ان م ن جھ ة، ومترابط ان، متمازج ان، مت داخلان، یعتم د بع ضھما               
ا، ب سبب عوام ل معین ة،    إن ك ل ط رفین متناق ضین ھم     . على بعض من جھة أُخرى، وھذا ھ و المق صود بالوح دة     
ولكنھم ا ف ي الوق ت ذات ھ مت سمان ب سمة الوح دة، فھم ا         . متسمان بعدم الوحدة بینھم ا، ل ذلك نق ول إنھم ا متناق ضان      

"". كی ف یمك ن ل دین أن یكون ا متح دین     ""وھذا ھو ما یشیر إلیھ لینین بقولھ إن الدِّیالكتیك ی درس   . لذلك مترابطان 
  . ھذا ھو المعنى الأول للوحدة. ذلك لأن كلاً منھما یشكل شرط وجود الآخركیف یمكن أن یكونا متحدین؟ یمكن 

لكن ھل یكفي أن نقول فقط إن كل طرف م ن طرف ي التَّن اقض ی شكل ش رطاً، لوج ود الطَّ رف الآخ ر، وإن              
ف  الأمر لا ینتھ  ي عن  د ح  د  . ثم  ة وح  دة بینھم  ا، ول  ذلك یمكنھم  ا أن یتواج  دا ف  ي كی  ان واح  د؟ ك  لا، لا یكف  ي ذل  ك     

وھ ذا  . لاعتماد المتبادل في البقاء بین الطَّرفین المتناقضین، وإنما الأھم م ن ذل ك ھ و تح ول أح دھما إل ى نقی ضھ               ا
یعني أن كلاً من الطَّرفین المتناقضین في شيء ینزع، ب سبب عوام ل معین ة، إل ى التح ول إل ى الطَّ رف المن اقض              

  . دة طرفي التَّناقضھذا ھو المعنى الثاني لوح. لھ، وأن ینتقل إلى مركز نقیضھ
لم  اذا توج  د ھن  ا وح  دة أی  ضاً؟ انظ  روا، إن البرولیتاری  ا الت  ي كان  ت محكوم  ة ت  صبح ھ  ي الحاكم  ة بواس  طة   
الثَّورة، بینما البرجوازیّة، وھي الحاكمة في الأصل، تصبح ھي المحكومة وتنتقل إلى المركز ال ذي ك ان نقی ضھا        

كیف یمك ن  : وإني لأود أن أسأل. فیاتيّ، وسیحدث في العالم بأسرهوھذا ما حدث في الاتحاد السُّو     . یشغلھ من قبل  
  أن یحدث ھذا التَّبدُّل لو لم یكن ثمة ترابط ووحدة بین الطَّرفین المتناقضین بسبب عوامل معینة؟ 

إن الكومینتانغ الذي لعب دوراً إیجابیاً معیناً في مرحلة معینة من تاریخ الصِّین الح دیث ق د تح ول من ذ ع ام        
، إل  ى ح  زب مع  ادٍٍ  )ھ  ذه ھ  ي العوام  ل (، ب  سبب طبیعت  ھ الطَّبقیَّ  ة الكامن  ة فی  ھ ونتیج  ة لإغ  راء الإمبریالیّ  ة    ١٩٢٧

للثورة، لكنھ اضطر، بسبب اشتداد التَّن اقض ب ین ال صِّین والیاب ان وسیاس ة الجبھ ة المتح دة الت ي انتھجھ ا الح زب                 
فھناك نوعٌ من الوحدة ب ین ش یئین متناق ضین ف ي     . یابان، إلى الموافقة على مقاومة ال)ھذه ھي العوامل  (الشیوعيّ  

  . تحول أحدھما إلى نقیضھ
إن الثَّ  ورة الزِّراعیَّ  ة الت  ي س  بق أن قمن  ا بھ  ا كان  ت، وس  تكون، عملیَّ  ة تتح  ول فیھ  ا طبق  ة م  لاك الأراض  ي      

أرض ھم، إل ى   المستحوذة على الأرض إلى طبقة محرومة منھا، بینما یتحول الفلاحون، وقد كانوا محرومین م ن        
فالتمل ك والحرم ان، الح صول عل ى الأرض وفق دانھا،      . صغار أصحاب ملكی ات خاصّ ة بح صولھم عل ى الأرض       

وف ي ظ ل الاش تراكیَّة یتح ول نظ ام الملكی ة الخاصّ ة        . طرفان مترابطان بسبب عوام ل معین ة، وثم ة وح دة بینھم ا         
قد حدث ھذا في الاتح اد ال سُّوفیاتيّ، وس وف یح دث ف ي      للفلاحین إلى نظام للملكیة العامَّة للزراعة الاشتراكیَّة، ول  

ثمة جسرٌ بین الملكیة الخاصّة والملكیة العامَّة یوصل الأولى إل ى الأخی رة، وھ و ی دعى ف ي الفل سفة       . العالم بأسره 
  . بالوحدة، أو تحول الشَّيء إلى نقیضھ أو التداخل

 یعن   ي بال   ضبط تھیئ   ة الظ   روف لت   صفیة ھ   ذه   وإن توطی   د دكتاتوری   ة البرولیتاری   ا أو دكتاتوری   ة ال   شَّعب 
وإن تأس یس الح  زب  . الدِّكتاتوریَّ ة والتق دم إل ى مرحل  ة أعل ى، مرحل ة ی تم فیھ  ا الق ضاء عل ى جمی ع أنظم  ة الدول ة          

وإن . الشیوعيّ وتطویره یعني بالضبط تھیئة الظروف للقضاء على الحزب الشیوعيّ وجمی ع الأح زاب ال سیاسیّة         
 بقی ادة الح زب ال شیوعيّ والقی ام ب الحرب الثَّوریّ ة یعن ي بال ضبط تھیئ ة الظ روف للق ضاء            تأسیس الج یش الثَّ وريّ    

  . إن ھذه الأشیاء متناقضة لكنھا یكمل بعضھا بعضاً في الوقت ذاتھ. على الحرب إلى الأبد
ف  الحرب تتح  ول إل  ى ال  سلم، مث  ال ذل  ك أن    . ویعل  م الجمی  ع أن الح  رب وال  سلم یتح  ول أح  دھما إل  ى الآخ  ر    

رب العالمی ة الأول ى ق تحول ت إل ى س لم م ا بع د الح رب، والح رب الأھلی ة ف ي ال صِّین ق د توقف ت الآن أی ضاً                  الح
وأن ال  سلم یتح  ول إل  ى الح  رب، مث  ال ذل  ك أن التع  اون ب  ین الكومینت  انغ والح  زب      . وح  لَّ ال  سلم ال  داخلي مكانھ  ا  

لراھن قد یتحول ھو الآخ ر إل ى ح رب     قد تحول إلى الحرب، وأن الوضع العالمي السلمي ا   ١٩٢٧الشیوعيّ عام   
ما سبب ذلك؟ السَّبب ھو أن مثل ھذه الأشیاء المتناقضة من حرب وس لم ف ي المجتم ع الطَّبق يّ تت سم      . عالمیة ثانیة 

  . بسمة الوحدة بسبب عوامل معینة
ى إن كل متناقضین مترابطان، فھما یتواجدان في كیان واحد في ظل عوام ل معین ة، ب ل یتح ول أح دھما إل               

كی ف  »: وھو بالضبط ما عناه لین ین عن دما ق ال   . الآخر في ظل عوامل معینة، ھذا ھو كامل معنى وحدة الضدَّین        
  . « في أیة ظروف یكونان متحدین، ویتحول أحدھما إلى نقیضھ–) یتبدلان فیصیران متحدین(یصیران متحدین 

ن میت  ین جام  دین، ب  ل ك  شیئین حی  ین   ولم  اذا ینبغ  ي للفك  ر الإن  ساني ألا ینظ  ر إل  ى ھ  ذین ال  ضدَّین ك  شیئی    »
إن . ؟ لأن تل  ك ھ ي بال ضبط حقیق  ة الأش یاء الموض  وعیّة   «م شروطین ق ابلین للتب  دل ولتح ول أح دھما إل  ى نقی ضھ     

وحدة أو اتحاد طرفي كل تناقض في الأشیاء الموض وعیّة ھ ي بطبیعتھ ا لی ست بال شَّيء المی ت، الجام د، ب ل ھ ي                  
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 نسبي، فك ل ط رف م ن طرف ي أي تن اقض یتح ول بفع ل عوام ل معین ة           شيء حي، مشروط، قابل للتبدل، مؤقت،     
إن . وبانعكاس ھذه الحقیقة في الفكر الإنساني تتكون النَّظرة الدِّیالكتیكیّة المادِّیّة الماركسیَّة إل ى الع الم  . إلى نقیضھ 

ا الت ي خ دمتھا، ھ ي    الطبقات الرَّجعیّة التي تحكم الیوم، والتي حكم ت ف ي الماض ي عل ى ح د س واء، والمیتافرزیق            
وحدھا التي لا تنظر إلى الأضداد كأشیاء حیة مشروطة، قابلة للتبدل یتحول بع ضھا إل ى نقی ضھ، ب ل تنظ ر إلیھ ا           
كأش یاء میت  ة، جام دة، وتن  شر ھ ذه النَّظ  رة المغلوط ة ف  ي ك  ل مك ان وت  ضلل جم اھیر ال  شَّعب، لتحقی ق ھ  دفھا ف  ي         

الضبط ھو فضح فك رة الرَّجعیّ ة والمیتافیزیق ا المغلوط ة ھ ذه، ون شر       وإن واجب الشّیوعیّین ب. الإبقاء على حكمھا  
  . الدِّیالكتیك الكامن في الأشیاء، والعمل على التعجیل بتحول الأشیاء حتى یحققوا أھداف الثَّورة

وعندما نقول إن ثمة وحدة بین ضدین في ظل عوامل معینة، فإننا نعني أن الأضداد التي نتحدث عنھا ھ ي          
. یقی  ة، أض  داد ملموس  ة، وأن تح  ول ك  ل م  ن ال  ضدَّین إل  ى الآخ  ر ھ  و أی  ضاً تح  ول حقیق  ي وملم  وس        أض  داد حق

كت    اب الجب    ال ""ف    ي "" كمط    اردة ك    وا ف    و لل    شمس ""والتَّح    وُّلات المتنوع    ة الت    ي ذك    رت ف    ي الأس    اطیر   
ن غ  ، وتح ول س ون وو كو  )٣٠""(ھ واي ن اي ت سي   ""ف ي كت اب   "" إسقاط یي للشموس التسع   ""، و )٢٩""(والبحار

، والحكای  ات العدی  دة ف  ي   )٣١""(الح  ج إل  ى الغ  رب  ""م  ن ص  ورتھ إل  ى اثنت  ین وس  بعین ص  ورة كم  ا ذك  ر ف  ي       
، الت   ي تتح   دث ع   ن أش   باح وثعال   ب تقم   صت ص   ورة الكائن   ات  )٣٢""(الغرائ   ب الم   سجلة ف   ي قاع   ة ال   سمر ""

ب م ن التَّح وُّلات   إل خ، إن تح ولات الأض داد بع ضھا إل ى بع ض، الت ي ترویھ ا ھ ذه الأس اطیر ھ ي ض ر              ..البشریَّة
الصبیانیة الخیالیة التي نسجتھا التصورات الذاتیة نتیجة لانعكاس التَّح وُّلات الت ي لا ح صر لھ ا للأض داد المعق دة               

إن »: ولق د ق ال م اركس   . الحقیقیة في أذھان النَّاس، ولیست تحولات ملموسة كالتي تظھر في الأض داد الملموس ة      
وت سیطر علیھ ا، وتج سدھا، ف ي الخی  ال وبواس طتھ؛ ول ذلك تختف ي الأس  اطیر        ك لّ الأس اطیر ت سخر ق وى الطَّبیع  ة     

ورغم أن قصص التَّحوُّلات الت ي لا تنتھ ي ف ي ھ ذه     ). ٣٣(«حالما یتمكن الإنسان من السَّیطرة على قوى الطَّبیعة 
 لق  وى تبع  ث ال  سرور ف  ي قل  وب النَّ  اس لأنھ  ا تتخی  ل ت  سخیر الإن  سان    ) وف  ي حكای  ات الأطف  ال أی  ضاً (الأس  اطیر 

كم  ا ق  ال م  اركس، إلا أنھ  ا لا ترتك  ز عل  ى  "" س  حر خال  د""الطَّبیع  ة وغی  ر ذل  ك، وإن أروع الأس  اطیر ھ  ي ذات  
وھ ذا یعن ي أن الأط راف الت ي ت شكل      . عوامل معینة لتناقضات ملموس ة، ل ذلك فھ ي لی ست انعكاس اً علمی اً للواق ع             

إ ال دِّیالكتیك  .  حقیقی ة، ب ل وح دة خیالی ة لا غی ر     التَّناقضات في الأس اطیر أو ف ي حكای ات الأطف ال ل یس لھ ا وح دة          
  . الماركسيّ ھو الذي یعكس الوحدة في التَّحوُّلات الواقعیة بصورة علمیة

لماذا یمكن للبیضة لا للحجر أن تتحول إلى كتك وت؟ لم اذا توج د وح دة ب ین الح رب وال سلم ولا توج د ب ین             
ن تل د كائن ات ب شریة فق ط لا كائن ات أُخ رى؟ ال سَّبب ف ي ذل ك          الحرب والحجر؟ لم اذا ت ستطیع الكائن ات الب شریَّة أ      

لیس سوى أن وحدة الضدَّین توجد في ظل عوامل ضروریة معینة فقط، ولا یمكن أن یكون ھن اك أي وح دة م ن            
  . دون عوامل ضروریة معینة

 مباش رة م ع    الدِّیمقراطیّ ة البرجوازیّ ة ف ي روس یا مرتبط ة ب صورة      ١٩١٧ش باط  / ولماذا كانت ثورة فبرایر  
تشرین الأول الاشتراكیَّة البرولیتاریة الناش بة ف ي ال سنة نف سھا، بینم ا ل م ت رتبط الثَّ ورة البرجوازیّ ة          / ثورة أكتوبر 

إل ى الإخف اق أخی راً؟    ) ٣٤(١٨٧١في فرنسا ب صورة مباش رة م ع ث ورة اش تراكیة، وانتھ ت كومون ة ب اریس ع ام               
 الوسطى بالاشتراكیَّة مباشرة؟ ولماذا یمك ن للث ورة ال صِّینیة أن تتجن ب     لماذا ارتبط نظام البداوة في منغولیا وآسیا   

مستقبلاً رأسمالیاً فترتبط بالاشتراكیَّة مباشرة دون اجتیاز الطَّریق التَّاریخيّ القدیم ال ذي اجتازت ھ البل دان الغربی ة،      
. ى العوام ل المح ددة الكائن ة ف ي وقتھ ا     دون أن تمرّ بمرحلة من الدِّكتاتوریَّة البرجوازیّة؟ لیس السَّبب في ذلك سو  

وعن  دما تت  وفر العوام  ل ال  ضروریة المعین  ة، ین  شأ تن  اقض مع  ین أو أكث  ر م  ن تن  اقض ف  ي عملیَّ  ة تط  وُّر ال  شَّيء،   
وبالإضافة إلى ذلك فإن طرفي ھذا التَّناقض أو أطراف التَّناقضات یعتمد بعضھا على ال بعض الآخ ر ف ي البق اء،             

  . ، وإلا لما كان شيء من ھذا ممكناًویتحول بعضھا إلى بعض
  فما ھو الصِّراع إذن؟ وما ھي العلاقة بین الوحدة والصِّراع؟ . تلك ھي قضیَّة الوحدة

أم ا ص راع   . ال ضدَّین م شروط، مؤق ت، ع ارض، ن سبي     ) تط ابق، وح دة، تواح د   (إن اتحاد  »: لقد قال لینین  
  ). ٣٥(«ر والحركة مطلقانالضدَّین المتعارضین فھو مطلق، تماماً كما أن التطوُّ

  فما الذي یعنیھ لینین ھنا؟ 
إن ثب  ات جمی  ع العملیَّ  ات ن  سبي، أم  ا  . إن لجمی  ع العملیَّ  ات بدای  ة ونھای  ة، وك  ل عملیَّ  ة تتح  ول إل  ى نقی  ضھا  

  . تغیرھا الذي یظھر في تحل عملیَّة إلى عملیَّة أُخرى فھو مطلق
وإن ك  لا ش  كلي  . ن  سبي، وش  كل التَّب  دُّل الملح  وظ  ش  كل ال  سُّكون ال : إن ك  ل ش  يء یتخ  ذ ف  ي حركت  ھ ش  كلین   

فعن دما یتخ ذ ال شَّيء ف ي حركت ھ      . الحركة مسبب عن ص راع الع املین المتناق ضین الل ذین ینط وي علیھم ا ال شَّيء          
وعن دما  . الشَّكل الأول، فإنھ یطرأ علیھ تبدلٌ كميّ فقط لا تبدلٌ نوعي، لذلك یبدو في حال ة م ن ال سُّكون الظَّ اھريّ       
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الشَّيء في حركتھ الكل الثاني، فإنھ یكون قد بلغ نقطة معینة ھي قم ة التَّب دُّل الكم يّ ال ذي ح صل ف ي ال شَّكل        یتخذ  
الأول، فیت  سبب ع  ن ذل  ك تفك  ك الكی  ان الواح  د، ویح  دث تب  دل ن  وعي، ل  ذلك یب  دو ال  شَّيء ف  ي حال  ة م  ن التَّب  دُّل         

 واندماج وانسجام وتوازن وتعادل وتأزق وس كون  وإن ما نشاھده في الحیاة الیومیة من وحدة وتضامن        . الملحوظ
وم ن جھ ة أُخ رى ف إن     . إلخ، ھي جمیعاً ظواھر الأشیاء وھي في حالة تب دل كم يّ  ..وثبات وتوازٍ وتخثر وانجذاب  

تفكك الكیان الواحد، وانحطام حالة التضامن والاندماج والانسجام والتوازن والتعادل والت أزق وال سُّكون والثب ات          
إلخ، وتحولھا إلى حالات مضادة لھا، ھ ي جمیع اً ظ واھر الأش یاء وھ ي ف ي حال ة             ..التخثر والانجذاب والتوازي و 

إن الأش یاء تتح ول عل ى ال دَّوام م ن ال شَّكل الأول إل ى ال شَّكل         . تبدل ن وعي أثن اء انتق ال عملیَّ ة إل ى عملیَّ ة أُخ رى             
ل ذلك  . ن ویتم حلّ التَّناقضات بواسطة ال شَّكل الث اني  الثاني بلا انقطاع بینما صراع الضدَّین موجود في كلا الشَّكلی   

  . نقول إن اتحاد الضدَّین مشروط ومؤقت ونسبي، بینما الصِّراع بین ضدین متعارضین ھو مطلق
وقد قلنا آنفاً إن ثمة وحدة بین شیئین متضادین، لذلك یمكنھما أن یتواجدا في كیان واح د ویمك ن أی ضاً لك ل           

یضھ، ونحن نقصد بذلك الشرطیة، أي أن الضدَّین یمكنھم ا تح ت عوام ل معین ة أن یتح دا         منھما أن یتحول إلى نق    
وأن یتحول أحدھما إلى نقی ضھ؛ وب دون ھ ذه العوام ل لا یمك ن ل شیئین أن ی صبحا ض دین، ولا یمك ن أن یتواج دا            

ن ة، قلن ا إن الوح دة    ولما كانت وحدة ال ضدَّین لا تتحق ق إلا بوج ود عوام ل معی    . ولا أن یتحول أحدھما إلى نقیضھ   
ثم أضفنا أن صراع الضدَّین یسري في العملیَّ ة م ن البدای ة حت ى النِّھای ة وی سبب تح ول عملیَّ ة             . مشروطة ونسبیة 

إل  ى عملیَّ  ة أُخ  رى، وأن ص  راع ال  ضدَّین موج  ود ف  ي ك  ل ش  يء، ل  ذلك نق  ول إن ص  راع ال  ضدَّین غی  ر م  شروط    
  . ومطلق

  . الصِّراع المطلق غیر المشروط حركة التَّناقض في جمیع الأشیاءإن الوحدة المشروطة النسبیة تشكل مع 
وھ ذا یعن ي أن ثم ة وح دة     ). ٣٦(«شیئان متناقضان یكمل أح دھما الآخ ر  »: ونحن الصِّینیون كثیراً ما نقول   

فین ھن ا تع ارض الطَّ ر   "" التَّن اقض ""ویعن ي  . وھذه ملاحظة دیالكتیكیة، وھي منافی ة للمیتافیزیق ا   . بین المتناقضین 
أن الطَّ رفین المتناق ضین یترابط ان ف ي ظ لِّ عوام ل       "" یكم ل أح دھما الآخ ر   ""ویعن ي  . المتناقضین أو ص راعھما  
  . فالصِّراع یكمن بالضبط في الوحدة، ولا وحدة بدون صراع. معینة، وتتم الوحدة بینھما

ھ ذا م ا یق صده لین ین     . تركةإن في الوحدة صراعاً، وفي الخاصّیَّة عمومیَّ ة، وف ي ال صِّفة الفردیّ ة ص فة م ش        
  ). ٣٧(«فثمة مطلق في النسبي»: حین قال
  
  
   مركز التَّعادي في التَّناقض -٦
  

وجوابنا على ذلك ھو أن التَّع ادي  . من بین المسائل المتعلقة بصراع الضدَّین مسألة التَّعادي بینھما وما  ھو      
  . شكل من أشكال صراع الضدَّین، لكنھ لیس الشَّكل الوحید

إن التَّن اقض  .  التَّاریخ البشري یوجد التَّع ادي الطَّبق يّ، وھ و مظھ ر خ اصّ م ن مظ اھر ص راع ال ضدَّین               في
قائم بین الطبقة الم ستغِلة والطبق ة الم ستغَلة، س واء ف ي المجتم ع العب وديّ أو المجتم ع الإقط اعيّ أو ف ي المجتم ع                 

رعان زمن اً ط ویلاً ف ي مجتم ع واح د، لك ن الج انبین لا          الرَّأسماليّ، وھاتان الطبقتان المتناقضتان تتعایشان وتتصا     
. یتخذان شكل التَّعادي الصریح الذي یتطوُّر إلى ثورة إلا بعد أن ینمو التَّناقض بین الطبقتین ویبل غ مرحل ة معین ة           

  . ومثل ذلك تحول السلم إلى  حرب في المجتمع الطَّبقيّ
ي مرحلة تتواج د فیھ ا المتناق ضات ف ي كی ان واح د ب سبب        إن المرحلة التي تمرّ على القنبلة قبل انفجارھا ھ    

وثمة وضع مماثل ف ي جمی ع الظ واھر    ). الاشتعال(ولا یقع الانفجار إلا عندما یحصل عامل جدید      . عوامل معینة 
  . الطبیعیة عندما تتخذ في النِّھایة شكل التَّعادي الصریح كي تحل تناقضات قدیمة وتنتج أشیاء جدیدة

فھو یساعدنا على أن نفھم أن الث ورات والح روب الثَّوریّ ة لا یمك ن     .  الأھمیَّة  أن ندرك ھذا     وإنھ لأمر فائق  
تجنبھ  ا ف  ي المجتم  ع الطَّبق  يّ، وب  دونھا ی  ستحیل تحقی  ق أي قف  زة ف  ي التط  وُّر الاجتم  اعيّ، والإطاح  ة بالطبق  ات         

ین أن یف  ضحوا ال  دعایات الم  ضللة الت  ي   وینبغ  ي لل  شیوعی . الحاكم  ة الرَّجعیّ  ة، لیظف  ر ال  شَّعب بال  سُّلطة ال  سیاسیّة   
ین   شرھا الرَّجعیّ   ون ع   ن ع   دم ض   رورة الثَّ   ورة الاجتماعیّ   ة واس   تحالتھا وغی   ر ذل   ك، وأن یتم   سكوا بالنظریَّ   ة      
المارك سیَّة اللینینی  ة ع  ن الثَّ  ورة الاجتماعیّ ة بحی  ث ی  ساعدون ال  شَّعب عل ى أن یفھ  م أن الثَّ  ورة الاجتماعیّ  ة لی  ست     

ورة فحسب، ب ل ھ ي ممكن ة ك ل الإمك ان أی ضاً، وھ ي حقیق ة علمی ة ق د أك دھا ت اریخ الج نس               ضروریة كل الضَّر  
  . البشري كلھ وانتصار الاتحاد السُّوفیاتيّ
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على أنھ ینبغي لنا أن ندرس مختلف أنواع الصِّراع بین الأضداد بصورة محددة، ولا ینبغ ي لن ا أن نف رض       
إذ إن التَّن اقض وال صِّراع ش یئان عام ان ومطلق ان، إلا أن      . يءبصورة تعسفیة الصیغة المذكورة آنفاً عل ى ك ل ش       

ف بعض التَّناق ضات تتمی ز    . طرق حلّ التَّناق ضات، أي أش كال ال صِّراع، تختل ف تبع اً لاخ تلاف طبیع ة التَّناق ضات           
 الت ي  وتبعاً للتطوُّر المحدد للأش یاء، تتط وُّر بع ض التَّناق ضات    . بصفة عدائیة مكشوفة، وبعضھا على خلاف ذلك      

كانت في الأصل ذات صفة غی ر عدائی ة فت صبح تناق ضات ذات ص فة عدائی ة؛ وھن اك تناق ضات أُخ رى ھ ي ف ي             
  . الأصل ذات صفة عدائیة، ولكنھا تتطوُّر فتصیر تناقضات صفتھا غیر عدائیة

ھ و انعك اس   وكما أشرنا آنفاً، فإن التَّناقض بین الأفكار الصَّحیحة والأفكار الخاطئة داخل الحزب الشیوعيّ     
ول یس محتم اً أن یظھ ر ھ ذا التَّن اقض ف وراً، ف ي        . للتناقضات الطَّبقیَّة في الحزب، عن دما یك ون الطبق ات موج ودة      

لكن  ھ یمك  ن أن یتط  وُّر، م  ع تط  وُّر ال  صِّراع الطَّبق  يّ    . البدای  ة، أو فیم  ا یتعل  ق بم  سائل خاصّ  ة، ف  ي ش  كل ع  دائي   
زب ال  شیوعيّ ف  ي الاتح  اد ال  سُّوفیاتيّ یب  ین لن  ا أن التَّن  اقض ب  ین   إن ت  اریخ الح  . وی  صبح تناق  ضاً ذا ص  فة عدائی  ة 

وبوخ ارین وآخ رین، ل م یظھ ر ف ي البدای ة ف ي        ) ٣٨(التَّفكیر الصحیح للینین وستالین والتَّفكیر الخاطئ لتروت سكي   
ح  زب وق  د ح  دث مث  ل ذل  ك ف  ي ت  اریخ ال . ش  كل التَّع  ادي، لكن  ھ تط  وُّر فیم  ا بع  د وأص  بح تناق  ضاً ذا ص  فة عدائی  ة  

فالتَّناقض بین التَّفكیر الصحیح لعدد كبیر م ن رفاقن ا ف ي الح زب وب ین التَّفكی ر الخ اطئ لت شن              . الشیوعيّ الصِّیني 
، وآخ  رین، ل  م یظھ  ر أی  ضاً ف  ي البدای  ة ف  ي ش  كل التَّع  ادي، لكن  ھ تط  وُّر فیم  ا بع  د     )٣٩(دو ش  یو وت  شانغ ق  وه ت  او 

تَّفكیر الصحیح والتَّفكیر الخاطئ في حزبنا في الوقت ال راھن ل م    والتَّناقض بین ال  . وأصبح تناقضاً ذا صفة عدائیة    
. یظھر في شكل التَّعادي، وھ و ل ن یتط وُّر إل ى تن اقض ذي ص فة عدائی ة إذا أص لح الرف اق المخطئ ون أخط اءھم              

ولھذا ینبغي للحزب من جھة أن یخوض غمار صراع جدي ضد التَّفكیر الخاطئ، وینبغي لھ من جھة أُخ رى أن        
ومن الواضح أن خوض ص راع مب الغ   . الفرصة الكافیة للرفاق الذین ارتكبوا أخطاء كي یدركوا أخطاءھم     یعطي  

لكن ھ إذا أص رّ المخطئ ون عل  ى أخط ائھم وتم ادوا فیھ ا، فم  ن       . فی ھ ض دھم ف ي مث ل ھ  ذه الح ال أم ر غی ر مناس  ب       
  . الممكن أن یتطوُّر التَّناقض ویصبح تناقضاً ذا صفة عدائیة

وف ي  ) حیث تنھب المدینة في ظلّ الحكم البرجوازيّ الریف دونما شفقة أو رحم ة    (رَّأسماليّ  وفي المجتمع ال  
حی  ث تق  وم المدین  ة ف  ي ظ  ل حك  م الإمبریالیّ  ة الأجنبیّ  ة       (المن  اطق الت  ي ی  سیطر علیھ  ا الكومینت  انغ ف  ي ال  صِّین      

 التَّن اقض ب ین المدین ة والری ف     ف إن ) والبرجوازیّة الكومبرادوریة الكبیرة المحلیّة بنھ ب الری ف ف ي وح شیة بالغ ة           
لكن مثل ھ ذا التَّن اقض ذي ال صِّفة العدائی ة ی صبح،      . من الناحیة الاقتصادیّة ھو تناقض في أعلى درجات التَّعادي    

في بلد اشتراكي وفي قواعدنا الثَّوریّة، تناقضاً ذا صفة غی ر عدائی ة، وھ و س وف یتلاش ى عن دما یظھ ر المجتم ع              
  . الشیوعيّ إلى الوجود
فف  ي ظ  لّ الاش  تراكیَّة سیتلاش  ى    . إن التَّع  ادي والتَّن  اقض ش  یئان مختلف  ان ك  ل الاخ  تلاف    »: لق  د ق  ال لین  ین  

وھ ذا یعن ي أن التَّع ادي ل یس س وى ش كل م ن أش كال ض راع ال ضدَّین،           ). ٤٠(«التَّعادي، أما التَّناقض فیظل قائماً   
  . يءولیس الشَّكل الوحید، فلا یجوز أن نفرض ھذه الصیغة على كل ش

  
  
   خاتمة -٧
  

إن ق انون التَّن اقض ف  ي   . ن ستطیع الآن، وق د بلغن ا ھ ذا الح د، أن نجم ل ك ل م  ا ذكرن اه ف ي عب ارات م وجزة           
الأش  یاء أي ق  انون وح  دة ال  ضدَّین ھ  و الق  انون الأساس  يّ ف  ي الطَّبیع  ة والمجتم  ع وھ  و بالت  الي الق  انون الأساس  يّ       

ووفق اً  . وھ و یعن ي ث ورة عظیم ة ف ي ت اریخ المعرف ة الب شریَّة        . ى العالمإنھ مناقض للنظرة المیتافیزیقیّة إل   . للتفكیر
لوجھ  ة نظ  ر المادِّیّ  ة الدِّیالكتیكیّ  ة، ف  إن التَّن  اقض یوج  د ف  ي جمی  ع عملی  ات الأش  یاء الموض  وعیّة والتَّفكی  ر ال  ذاتي    

ولك  ل تن اقض وك  ل  . ق ھ وی سري ف ي جمی  ع العملیَّ ات م  ن البدای ة حت  ى النِّھای ة، ھ ذه ھ  ي عمومیَّ ة التَّن  اقض وإطلا       
وال شیئان المت ضادان بینھم ا وح دة ف ي      . طرف من طرفي التَّناقض خصائصھ، ھذه ھي خاصّیَّة التَّناقض ونسبیتھ      

ولھ ذا یمكنھم ا أن یتعای شا ف ي كی ان واح د، ویمك ن أی ضاً لك ل منھم ا أن یتح ول إل ى نقی ضھ،                . ظل عوامل معین ة   
 لكن صراع الضدَّین لا ینقطع، فال صِّراع یوج د ح ین یتع ایش ال ضدان      .وھذه ھي أیضاً خاصّیَّة التَّناقض ونسبیتھ     

أو حین یتحول أحدھما إلى نقیضھ على حد سواء، والصِّراع واضح على الأخص في الحالة الأخیرة، وھ ذه ھ ي         
 ھ و  وح ین ن درس خاصّ یَّة التَّن اقض ون سبیتھ، ینبغ ي أن نلاح ظ الف رق ب ین م ا            . أیضاً عمومیَّة التَّن اقض وإطلاق ھ     

رئیسيّ وما ھو غیر رئیسيّ من التَّناقضات ومن أطراف التَّناقضات، وح ین ن درس عمومیَّ ة التَّن اقض وال صِّراع            
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وإذا فھمنا حقاً، بع د  . القائم فیھ، ینبغي أن نلاحظ الفرق بین مختلف أشكال صراع الضدَّین؛ وإلا وقعنا في الخطأ        
فإنن ا ن  ستطیع إذن أن ن سحق تل ك الأفك ار العقائدی ة الج ادة المخالف  ة       الدِّراس ة، النق اط الجوھریّ ة الم ذكورة أع لاه،      

للمب  ادئ الأساس  یّة للمارك  سیَّة اللینینی  ة والمؤذی  ة لق  ضیتنا الثَّوریّ  ة؛ وك  ذلك یمك  ن لرفاقن  ا المج  ربین أن ینظم  وا         
الب سیطة الت ي   وھذه ھي بع ض النت ائج   . خبرتھم ویبلوروھا في شكل مبادئ متجنبین بذلك تكرار أخطاء التجریبیة 

  . توصلنا إلیھا في دراستنا لقانون التَّناقض
  

   :ملاحظات
، ت ألیف  ""الدفاتر الفل سفیة ""لھیجل، في "" تاریخ الفلسفة""من الجزء الأول من "" فلسفة مدرسة الإیلیین  ""ملخص مبحث   ""انظر  ) ١(

  . لینین
ء واح  د إل  ى ش  طرین وإدراك أجزائ  ھ المتناق  ضة ھ  و ج  وھر     إ انق  سام ش  ي »"": ف  ي م  سألة ال  دیالكتیك  ""یق  ول لین  ین ف  ي كتاب  ھ   ) ٢(

وب ذلك ن ستطیع   . یمكن تلخیص الدِّیالكتیك وتعریفھ بأنھ نظریَّة وحدة ال ضدَّین »"": ملخص علم المنطق لھیجل ""ویقول أیضاً في    . «الدیالكتیك
  . «الإمساك بلبِّ الدیالكتیك، غیر أن ھذا یتطلب إیضاحاً وتطویراً

 شنت الأوساط الفلسفیة ١٩٣٠في عام . فیلسوف سوفیاتي، عضو أكادیمیة العلوم بالاتحاد السُّوفیاتيّ     ) ١٩٦٣ – ١٨٨١(دیبورین  ) ٣(
في الاتحاد السُّوفیاتيّ حملة نق د ض د مدرس ة دیب ورین، أش ارت فیھ ا إل ى أن أتب اع المدرس ة ارتكب وا أخط اء ذات ص فة مثالی ة، حی ث ف صلوا                       

  .  المعرب– عن السیاسة النَّظرات عن الممارسة والفلسفة
  "". في مسألة الدیالكتیك: ""لینین) ٤(
إن عظم ة  »: الممثل الشھیر للمدرسة الكونفوشیوسیة في أسرة ھان، للإمبراطور وودي) م. ق١٠٤ – ١٧٩(قال دونغ جونغ شو     ) ٥(

ئع الاستعمال لدى فلاسفة الصِّین القدامى، وھي اصطلاح شا"" داو""وكلمة . «مصدرھا السماء، السماء لا تتبدل، وداو كذلك لا یتبدل"" داو""
  "". الناموس""أو "" القانون""، ویمكن تفسیرھا بمعنى ""المبدأ""أو "" الدرب""تعني 

  "". الكمیّة والنوعیة. الدیالكتیك: ""، الباب الأول، المبحث الثاني عشر""ضد دوھرنك: ""انجلز) ٦(
  "". في مسألة الدیالكتیك: ""لینین) ٧(
  "". الكمیّة والنوعیة. الدیالكتیك: ""، الباب الأول، المبحث الثاني عشر""ضد دوھرنك: ""انجلز) ٨(
  "". في مسألة الدیالكتیك: ""لینین) ٩(
 ١٩٣٧زعیماً لجماعة مناھضة للینینی ة ف ي حرك ة الثَّ ورة الروس یة، ث م ط رد م ن الح زب ع ام            ) ١٩٣٨ -١٨٨٨(كان بوخارین   ) ١٠(

ونق د الرفی ق م او ت سي     .  حكمت علیھ المحكمة العلیا ف ي الاتح اد ال سُّوفیاتيّ بالإع دام    ١٩٣٨غمة خونة الوطن، وفي عام    بسبب اشتراكھ في ط   
. تونغ ھنا رأیاً خاطئاً أصرَّ علیھ بوخارین زمناً طویلاً، مؤداه التستر على التَّناقضات الطَّبقیَّة، وإحلال التعاون الطَّبقيّ محل ال صِّراع الطَّبق يّ    

، حینما كان الاتحاد السُّوفیاتيّ على استعداد لتطبیق النِّظام الجماعي عل ى الزراع ة ب صورة ش املة، ع رض       ١٩٢٩ و ١٩٢٨ي فترة ما بین     وف
بوخارین ھذا الرأي الخاطئ في صورة سافرة أكثر، وحاول بكل جھوده ستر التَّناقضات الطَّبقیَّة القائم ة ب ین الك ولاك وب ین الفلاح ین الفق راء           

فلاحین المتوسطین، وعارض خوض نضال حازم ضد الكولاك زاعماً أنھ یمكن إقامة تحالف بین الطبقة العاملة والكولاك، وأنھ ف ي وس ع        وال
  .  المعرب-« یصلوا إلى الاشتراكیَّة بصورة سلمیة»الكولاك أن 

  "". في مسألة الدیالكتیك: ""لینین) ١١(
، التي نقد لینین فیھا أحد أعضاء الحزب ال شیوعيّ  )ت الكاملة للینین، المجلد الحادي والثلاثین    المؤلفا"" (الشُّیوعیَّة""انظر مقالة   ) ١٢(

  . «قد تخلى عن الشَّيء الجوھريّ الأول في الماركسیَّة، وروحھا الحیَّة، وھو التَّحلیل المحدد للظروف المحددة»المجري بیلاكون بقولھ إنھ 
 سون وو تسي، قائد عسكري شھیر وعال في العلوم العسكریة ع اش ف ي الق رن الخ امس     سون تسي، ویدعى أیضاً سون وو، أو ) ١٣(

اس تراتیجیة  ""وھذه العبارة مأخوذة من الف صل الثال ث م ن الكت اب تح ت عن وان       .  فصلا١٣ًفي "" سون تسي""قبل المیلاد، ألّف كتاباً بعنوان     
  "". الھجوم

ت سي ت شي تون غ    ""وھذه العبارة م أخوذة م ن كت اب    . في أوائل أسرة تانغرجل سیاسيّ ومؤرخ عاش   ) ٦٤٣ – ٥٨٠(وي تشنغ   ) ١٤(
  . ، الجزء الثاني والتسعین بعد المائة)عبر الأیام في حكم الأنام"" (جیان

وسونغ جیانغ ھو . روایة دونت وقائع حرب فلاحیة دارت رحاھا في أواخر أسرة سونغ الشَّمالیَّة"" أبطال على شاطئ البحیرة) ""١٥(
وتقع قریة تشو بالقرب من بحیرة لیانغشانبوه قاعدة حرب الفلاحین، وكان سید القریة مالك أراض طاغیة . صیة الرئیسیّة في ھذه الروایةالشخ

  . یدعى تشو تشاو فنغ
حیلة حصان ط روادة ق صة معروف ة ف ي الأس اطیر الیونانی ة، تق ول إن الإغری ق حاص روا مدین ة ط روادة زمن اً ط ویلاً دون أن                   ) ١٦(

یتمكنوا من الاستیلاء علیھا، فتظاھروا بالانسحاب، وخلفوا في ثكناتھم خارج المدینة حصاناً خشبیاً ضخماً یكمن في جوف ھ ع دد م ن المق اتلین            
ولم ا ج نّ اللی ل خ رج     . ولم یفطن الطروادیون إلى حیلة العدو فأدخلوا الح صان الخ شبي م دینتھم باعتب اره غنیم ة م ن غن ائم الح رب               . الأشداء

قاتلون من جوف الحصان وھجموا على الطروادیین على حین غرة، واستولوا على المدینة سریعاً بالتعاون مع رجالھم الذین كانوا قد عادوا الم
  .  المعرب–وتربصوا خارج المدینة 

  "". مزید من القول حول النقابات والوضع الراھن وأخطاء تروتسكي وبوخارین: ""لینین) ١٧(
ت شرین الأول م ن ذل ك الع ام ق ام      /  أكت وبر ١٠ففي .  ثورة برجوازیة أطاحت بحكومة أسرة تشینغ الاستبدادیة   ١٩١١كانت ثورة   ) ١٨(

قسم من جیش أسرة تشینغ بانتفاضة في مدینة ووتشانغ بتحریض من الجماعات الثَّوریّة للبرجوازیة والبرجوازیّة ال صَّغیرة یوم ذاك، وأعقب ت       
 ت شكلت الحكوم ة المؤقت ة    ١٩١٢ك انون الث اني   / وف ي أول ین ایر  . خ رى فانھ ار حك م أس رة ت شینغ س ریعاً       ذلك انتفاضات قامت في مقاطع ات أُ      

وقد انتصرت ھذه الثَّ ورة بف ضل التَّح الف ب ین البرجوازیّ ة والفلاح ین       . لجمھوریة الصِّین في نانكین وانتخب صون یات صن رئیساً مؤقتاً لھا    
ولكن الجماعات التي قادت الثَّورة كانت تمیل بطبیعتھا إلى المھادن ة، فل م تم نح الفلاح ین أي من افع      . نوالعمال والبرجوازیّة الصَّغیرة في المد  

حقیقیة، وبدلاً عن ذلك خضعت لضغط الإمبریالیّة والقوى الإقطاعیّة مما أدى إلى وقوع السُّلطة السیاسیّة ف ي ی د أمی ر الح رب ال شَّمالي ی وان        
  . رة نھائیاًشي كاي، وبسبب ذلك فشلت الثَّو
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، والمعروفة أیضاً ب الحرب الأھلی ة الثَّوریّ ة الأول ى، ن ضالاً ثوری اً مناھ ضاً للإمبریالیّ ة والإقطاعیّ ة             ١٩٢٧ -١٩٢٤كانت ثورة   ) ١٩(
ريّ ال ذي أن شأه   ولم ا انتھ ى الج یش الثَّ و    . قوامھ ھو الحملة الشَّمالیَّة القائمة عل ى أس اس التع اون ب ین الح زب ال شیوعيّ ال صِّیني والكومینت انغ               

 حملت ھ ال شَّمالیَّة ض د أم راء الح رب      ١٩٢٦تم وز  / الحزبان بالتعاون بینھما من توطی د القواع د الثَّوریّ ة ف ي مقاطع ة قوان دونغ، ب دأ ف ي یولی و            
 واحتل معظ م المقاطع ات   الشَّمالیین الذین ساندتھم الإمبریالیّة، وحظي ھذا الجیش بالتأیید الحماسي من قبل جماھیر العمال والفلاحین الغفیرة، 

ولك ن  . ١٩٢٧ والن صف الأول م ن ع ام    ١٩٢٦الواقعة على امتداد نھر الیانغتسي والنھر الأصفر على التوالي خلال النصف الثاني م ن ع ام      
غ جین  غ وي داخ  ل إب  ان انط  لاق الثَّ  ورة ظ  افرة، قام  ت الطغم  ة الرَّجعیّ  ة بزعامَّ  ة ت  شیانغ ك  اي ش  یك والطغم  ة الرَّجعیّ  ة الأُخ  رى بزعامَّ  ة وان     

، بتأیی د م ن قب ل الإمبریالیّ ة، ب انقلابین مع ادیین       )اللتان تمثلان مصالح الكومبرادوریین وطبقة العتاة المحلیّین والوجھ اء الأش رار     (الكومینتانغ  
الانحرافی ة الیمینی ة الت ي    وفي ذل ك الوق ت تط وُّرت الأفك ار     . تموز من نفس العام/ ، وثانیھما في یولیو١٩٢٧نیسان / للثورة، أولھما في أبریل  

كان یمثلھا تشن دو شیو وقتذاك في الحزب الشیوعيّ الصِّیني إلى خط استسلامي، مما أدى إلى عجز الحزب والشَّعب عن تنظیم مقاومة فعالة 
  . ضد الھجوم المباغت الذي شنتھ طغمة الكومینتانغ الرَّجعیّة، فمنیت الثَّورة بالفشل

 تحت قیادة الح زب ال شیوعيّ ال صِّیني ال ذي یمثل ھ      ١٩٣٧ -١٩٢٧ثَّوريّ الذي قام بھ الشَّعب الصِّیني خلال إشارة إلى النضال ال ) ٢٠(
 تحت قیادة الحزب الشیوعيّ الصِّیني الذي یمثلھ الرفیق ١٩٣٧ -١٩٢٧الرفیق ماو تسي تونغ، ذلك النضال الذي قام بھ الشَّعب الصِّیني خلال 

 ك ان ی شتمل ب صورة رئی سیّة عل ى خل ق ال سُّلطة ال سیاسیّة الحم راء وتطویرھ ا وإج راء الثَّ ورة الزِّراعیَّ ة              ماو ت سي تون غ، ذل ك الن ضال ال ذي       
  .  المعرب–وھذه الحرب الثَّوریّة تسمى أیضاً بالحرب الأھلیة الثَّوریّة الثانیة . ومقاومة الحكم الكومینتانغي الرَّجعيّ مقاومة مسلَّحة

 الشَّرقیة الأربع كانت وقتذاك ھي مقاطعات لی اونینغ وجیل ین وخیلونغجی انغ وزھخ ھ الواقع ة ب شمال ال صِّین          المقاطعات الشَّمالیَّة ) ٢١(
وتضم ھذه المنطقة الیوم مقاطعات لیاونینغ وجیلین وخیلونغجیانغ، والجزء الشَّمالي ال شَّرقي م ن مقاطع ة خب ي الواق ع ش مال ال سور         (الشَّرقي  

 اس تولت  ١٩٣١أیل ول  /  س بتمبر ١٨، وبع د وق وع حادث ة    ) المع رب –طقة منغولیا الدَّاخلیَّ ة ذات الحك م ال ذاتي     العظیم، والجزء الشَّرقي من من    
  . ١٩٣٣القوات الیابانیّة المعتدیة على لیاونینغ وجیلین وخیلونغجیانغ، ثم استولت على رھخھ عام 

لیانغ، والجیش السابع عشر الكومینتانغي ال ذي یق وده ی انغ خ و     كان جیش الشَّمال الشَّرقي الكومینتانغي الذي یقوده تشانغ شیویھ      ) ٢٢(
تشنغ وافقا، بتأثیر الجیش الأحمر الصِّیني والحركة الشَّعبیة المعادیة للیابان، على سیاسة الجبھة الوطنی ة المتح دة ض د الیاب ان، الت ي تق دم بھ ا          

بی د أن ت شیانغ ك اي ش یك     . ح زب ال شیوعيّ ال صِّیني بھ دف مقاوم ة الیاب ان      الحزب الشیوعيّ الصِّیني، فطالبا تشیانغ كاي شیك بالتَّحالف مع ال     
. ، وقت ل ال شبان المع ادین للیاب ان ف ي ش یآن      ""إبادة الشّیوعیّین""رفض طلبھما ھذا، بل تمادى في غیھ، حیث باشر بنشاط أعظم تدبیر حملات      

 ١٢ ك اي ش یك، ھ ذه ھ ي حادث ة ش یآن الم شھورة الت ي وقع ت ف ي           فقام تشانغ شیویھ لیانغ ویانغ خو ت شنغ بعم ل م شترك حی ث اع تقلا ت شیانغ          
اضطر تشیانغ كاي شیك حینئذ إلى قبول الشروط التي تقضي بالتَّحالف مع الحزب ال شیوعيّ م ن أج ل مقاوم ة     . ١٩٣٦كانون الأول  / دیسمبر

  . الیابان، وعلى أثر ذلك تم إطلاق سراحھ وعاد إلى نانكین
، وھ و أح د مؤس سي الح زب ال شیوعيّ      ""ال شباب الجدی د  "" في جامعة بكین، وقد اشتھر لتحری ره مجل ة   كان تشن دو شیو أستاذاً   ) ٢٣(

أیار وع دم ن ضوج الح زب ف ي الأی ام الأول ى       /  مایو٤الصِّیني، واستطاع أن یتولى منصب الأمین العام للحزب بفضل شھرتھ في عھد حركة  
 كانت الأفكار الانحرافیة الیمینیة في الحزب التي یمثلھا تشن دو شیو ق د تط وُّرت   ١٩٢٧ -١٩٢٤وفي المرحلة الأخیرة من ثورة  . من تأسیسھ 

فإن الاستسلامیین تخلوا من تلقاء أنفسھم عن قی ادة الح زب لجم اھیر الفلاح ین والبرجوازیّ ة ال صَّغیرة ف ي الم دن         ""إلى خ استسلامي، وحینئذ     
""). الوضع الراھن ومھماتنا: ""ماو تسي تونغ(مسلَّحة مما أدى إلى فشل تلك الثَّورة والبرجوازیّة الوسطى وخاصّة عن قیادة الحزب للقوات ال

، أص یب ت شن دو ش یو وحفن ة العناص ر الاست سلامیة بت شاؤم وخیب ة أم ل م ن م ستقبل الثَّ ورة ف انحطوا إل ى               ١٩٢٧وبعد فشل الثَّ ورة ف ي ع ام       
وبنتیج ة ذل ك ط رد ت شن     . وا مع عناصر تروتسكیة كتلة صغیرة معادیة للحزبوقد اتخذوا موقف التروتسكیة الرَّجعيّ وشكل  . عناصر تصفویة 

  . ١٩٤٢ومات من المرض عام . ١٩٢٩تشرین الثاني / دو شیو من الحزب في نوفمبر
وق د ألحق ت   . خلال عشرات السنوات منذ أواخر القرن الثامن عشر ظلت بریطانیا ت صدر الأفی ون إل ى ال صِّین بكمیّ ات متزای دة          ) ٢٤(

وف ي  . وقد قاومت الصِّین تجارة الأفی ون . طانیا بذلك ضرراً بالغاً بصحة أبناء الشَّعب الصِّیني، ونھبت من الصِّین كمیّات كبیرة من الفضة  بری
 وخاضت قوات الصِّین بقیادة لین تسھ شیو حرب.  أرسلت الحكومة البریطانیة قواتھا لغزو الصِّین بحجة حمایة التجارة البریطانیة١٨٤٠عام 

وف ي  . ، وأنزل وا ض ربات قاس یة ب الغزاة البریط انیین     ""فصائل قمع البریطانیین""ونظم أھالي قوانغتشو من تلقاء أنفسھم   . المقاومة ضد الغزاة  
الت ي ت نص، إل ى جان ب دف ع تعوی ضات لبریطانی ا        "" معاھ دة ن انكین  "" عقدت حكومة أسرة تشینغ المتفسخة مع الغزاة البریطانیین ١٨٤٢عام  

ونینغب وه وقوانغت شو ف ي وج ھ التج ارة البریطانی ة وتحدی د        ) آم وي (ي لھا عن ھونغ كونغ، على فتح م وانئ ش انغھاي وفوت شو وش یامن            والتخل
  . الرسوم الجمركیة على البضائع البریطانیة المصدرة إلى الصِّین عن طریق التشاور بین الطَّرفین الصِّیني والبریطاني

.  من جراء عدوان الیابان على كوریا واستفزازاتھا ضد قوات الصِّین البریة والبحریة١٨٩٤یّة عام وقعت الحرب لصینیة الیابان) ٢٥(
ولكن نظراً لتفسخ حكومة أسرة تشینغ وانعدام الاستعداد لصد الع دوان بح زم انھزم ت    . وقد قاتلت القوات الصِّینیة في الحرب بشجاعة وبسالة   

  . المخزیة) معاھدة شیمونوسیكي""ومة تشینغ مع الیابان  عقدت حك١٨٩٥وفي عام . الصِّین في الحرب
، ١٩٠٠كانت حرب یي خھ توان حركة عفویة واسعة النط اق قام ت بھ ا جم اھیر الفلاح ین والح رفیین ب شمال ال صِّین ف ي ع ام                ) ٢٦(

لكنھا تعرضت للقمع المتناھي الوحشیة و. وكافحوا فیھا الإمبریالیّة بقوة السلاح، منظمین أنفسھم في جمعیات سریة یحیطھا الكتمان والغموض
  . من قبل القوات المسلَّحة المشتركة المؤلفة من قوات ثماني دول إمبریالیّة بعد احتلالھا لتیانجین وبكین

  . ، الفصل الأول، المبحث الرابع""ما العمل؟: ""لینین) ٢٧(
  "". ملخص علم المنطق لھیجل: ""لینین) ٢٨(
وف ي الكت اب أس طورة تق ول أن كواف و، وھ و       ). م. ق٢٢١ -٤٠٣(في ع صر الممال ك المتحارب ة    "" لبحاركتاب الجبال وا""ألف  ) ٢٩(

شخصیة أسطوریة، طارد الشمس، فلما وصل إلى مغرب الشمس عطش عطشاً شدیداً فشرب م اء النھ ر الأص فر ونھ ر وي فل م یرت وِ، فاتج ھ         
  . أما عصاه التي خلفھا فقد تحولت إلى غابة. طش الشدیدشمالاً لیشرب من نھر أعظم، وفي منتصف الطَّریق مات من الع

خ واي ن ان   ""وتق ول أس طورة ف ي    . یي ھو بطل من الأبطال الأس طوریین عن د ق دماء ال صِّین، اش تھر بمھارت ھ ف ي رم ي النب ال             ) ٣٠(
أشرقت في عھد الإمبراطور یاو »ھ ، أن)كان من الأشراف عاش في القرن الثاني قبل المیلاد(، وھو كتاب صنفھ لیو آن من أسرة ھان ""تسي

عشر شموس في وقت واحد، فأحرقت جمیع الزروع والنباتات، وحرم ت ال شَّعب مم ا یقت ات ب ھ، وف ي الوق ت نف سھ خرج ت الأرواح الخبیث ة               
 والأرواح تفسد في الأرض في صورة السباع والجوارح والثعابین، فأمر الإمبراط ور ی او البط ل ی ي ب أن یرم ي ال شموس الع شر ف ي ال سماء             

وھ و مؤل ف م شھور ع اش ف ي الق رن الث اني بع د         (ویقول وانغ یي من أس رة ھ ان ال شَّرقیة    . «وفرح الشَّعب بذلك جمیعاً   .. الخبیثة في الأرض  



٢٢  

أن ھ أش رقت ع شر ش موس ف ي عھ د       "" خ وان ن ان ت سي   ""ذك ر  »: لل شاعر ت شیویوان   "" الاحتج اج عل ى ال سماء     ""في ش رحھ لق صیدة      ) المیلاد
  . «وأبقى واحدة.. فأمر الإمبراطور یاو البطل یي بأن یرمي الشموس فأسقط تسعاً منھا. یاو فأحرقت الزروع والنباتاتالإمبراطور 

وبطل القصة سون وو كونغ إلھ القرود یمل ك ق درة   . قصة صینیة أسطوریة كتبت في القرن السادس عشر    "" الحج إلى الغرب  ) ""٣١(
ل  ى اثنت  ین وس  بعین ص  ورة ك  الطیور والوح  وش والح  شرات والأس  ماك والری  احین والأش  جار    عجیب  ة عل  ى أن یغی  ر ص  ورتھ ح  سب إرادت  ھ إ 

  . والأدوات والكائنات البشریَّة
مجموعة قصص كتبھا بو سونغ لینغ من عھد تشینغ، الذي عاش في القرن ال سابع ع شر،   "" الغرائب المسجلة في قاعة السمر  ) ""٣٢(

  . صیص الشَّعبیة ومعظمھا حكایات عن الجن والأشباح والثعالب قصة قصیرة مأخوذة من الأقا٤٣١وھي تضم 
  "". مقدمة في نقد علم الاقتصاد السیاسيّ: ""ماركس) ٣٣(
 قامت البرولیتاری ا الفرن سیة   ١٨٧١آذار /  مارس١٨ففي . كانت كومونة باریس أول جھاز للسلطة البرولیتاریة في تاریخ العالم    ) ٣٤(

وكان ت  .  من نفس الشھر أنشئت عن طریق الانتخاب كومونة ب اریس بقی ادة البرولیتاری ا   ٢٨وفي . لى السُّلطةبانتفاضة في باریس واستولت ع  
كومونة باریس أول تجربة للثورة البرولیتاریة في تحطیم جھاز الدولة البرجوازیّة، وأول عمل عظ یم ف ي نوع ھ لإح لال ال سُّلطة البرولیتاری ة         

ونظراً لأن البرولیتاریا الفرنسیة یومذاك لم تكن ناضجة تماماً، فإنھا لم تُعِر اھتماماً للاتح اد م ع الجمھ ور    . محل السُّلطة البرجوازیّة المحطمة 
الغفیر من حلفائھا الفلاحین، وفضلاً عن ذلك ق د ت ساھلت كثی راً م ع العناص ر المعادی ة للث ورة، فل م توج ھ إلیھ ا ھجم ات ع سكریة حازم ة ف ي                

ھ القوى المعادیة للثورة م ن أن تجم ع قواتھ ا الم شتتة ف ي ت ؤدة وتع ود لت سفك دم اء جم اھیر ال شَّعب الت ي قام ت               حینھا، الأمر الذي تمكنت مع    
  .  المعرب–أیار /  مایو٢٨وانتھى أمر الكومونة بالفشل في . بالانتفاضة، في جنونیة ووحشیة

  "". في مسألة الدیالكتیك: ""لینین) ٣٥(
وھو مؤرخ صیني ش ھیر ع اش ف ي الق رن     (الذي كتبھ بان قو "" تاریخ أسرة ھان الأولى""ى في ظھرت ھذه العبارة للمرة الأول   ) ٣٦(

  ). الأول بعد المیلاد
  "". في مسألة الدیالكتیك: ""لینین) ٣٧(
زعیم  اً لجماع  ة مناھ  ضة للینینی  ة ف  ي الحرك  ة الثَّوریّ  ة الروس  یة، ث  م انزل  ق تمام  اً ف  ي ھ  وة     ) ١٩٤٠ – ١٨٧٩(ك  ان تروت  سكي ) ٣٨(

 طردت  ھ ١٩٢٩وف ي ع ام   . ١٩٢٧وط رد م ن الح زب ال شیوعيّ ال سُّوفیاتيّ م  ن قب ل اللجن ة المركزی ة للح زب ع ام           . ع صابة المعادی ة للث ورة   ال
  .  المعرب– خارج الاتحاد السُّوفیاتيّ ١٩٤٠ومات عام .  سحبت منھ الجنسیة السُّوفیاتیّة١٩٣٢وفي عام . الحكومة السُّوفیاتیّة خارج الحدود

ان ضم ف ي ش بابھ إل ى الح زب ال شیوعيّ ال صِّیني، م ن أج ل اس تغلال الثَّ ورة            . نغ قوة تاو أح د المرت دین ع ن الثَّ ورة ال صِّینیة          تشا) ٣٩(
وم ن أكثرھ ا خط ورة أن ھ ن شر ال روح       . وارتكب في حق الحزب جرائم جسیمة من جراء أخطائھ الكثیرة. كفرصة لتحقیق أغراضھ الشخصیة   

 م  سیرة الج یش الأحم ر نح  و ال شَّمال، ودع ا إل  ى ان سحاب الج یش الأحم  ر إل ى من  اطق        ١٩٣٥ن ع ارض ع ام   الانھزامی ة وروح الت صفیة، ب  أ  
 وض م بع ض مناطقھ ا إل ى     ١٩٥٥كانت شیكانغ مقاطعة م ن مقاطع ات ال صِّین، ث م ألغی ت ع ام       (الأقلّیات القومیة في حدود سیتشوان وشیكانغ   

، وفضلاً عن ذلك قام بخیان ات علنی ة ض د الح زب واللجن ة      ) المعرب– الحكم الذاتي مقاطعة سیتشوان وبعضھا الآخر إلى منطقة التیبت ذات       
المركزیة، فشكل من عنده لجنة مركزی ة ص وریة، وعم ل عل ى تق ویض وح دة الح زب ووح دة الج یش الأحم ر، وس بب خ سائر قادح ة لج یش                   

الت ي ق ام بھ ا الرفی ق م او ت سي تون غ ولجن ة الح زب المركزی ة،           ولكن بفضل الأعمال التثقیفیة ال صبورة  . الجبھة الرابعة التابع للجیش الأحمر   
سرعان ما عاد ج یش الجبھ ة الرابع ة وك وادره العدی دون ووقف وا م ن جدی د تح ت قی ادة اللجن ة المركزی ة ال صَّحیحة، ولعب وا دوراً ش ریفاً ف ي                      

 – قان سو  – ھرب بمفرده من منطقة ح دود شن شي   ١٩٣٨وفي ربیع . أما تشانغ قوة تاو فقد ظل غیر قابل للإصلاح. النضالات التي تلت ذلك 
  . نینغشیا وانضم إلى طغمة جواسیس الكومینتانغ

  . لبوخارین"" الاقتصاد في مرحلة الانتقال""راجع تعلیق لینین على كتاب ) ٤٠(
 


